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Abdullah BRRO 

 

 والأخلاقيّة العلمية القواعد بالتزام إقرار 

مر  من  الفترة  خلال  التزمت  "لقد  باسم  الرسالة  اقتراح  التفسير: في ومنهجه    الصابونيحلة   
أنموذجًا الميسر  الواضح  الأخلاقية  التفسير  بالقواعد  الرسالة  لهذه  إعدادي  نهاية  وحتى   "

قد قمتأالعلمية. و  بأنني  وفق    قر  الرسالة  المعلومات في  جميع  الرسالة  بإعداد  لقواعد كتابة  ا 
إطار في  عليها  حصلت  والتقاليد  التي  العلمية  التي   ،الأخلاقيات  الاقتباسات  جميع  وأن 

أو مباشر  بشكل  رسالتي  في  قائمة    استخدمتها  في  أثبتها  وثقتها كما  هي كما  مباشر  غير 
 .المراجع

 

 عبد الله برو 
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ÖZET 

ES-SABUNİ VE TEFSİR METODU: TEFSİRUL VADIH EL 

MÜYESSER ÖRNEĞİ 

Abdullah BRRO 

Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimeri 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Benaouda BENSAİD 

Eylül, 2023- 121 sayfa 

Şeyh Sabuni, kolay, basit, anlaşılır ve kapsamlı tefsirleriyle İslam kütüphanesine, 

diğer alimler gibi, katkıda bulunmuştur. Ancak eleştirilerden de kaçınamamıştır. 

Bazıları onu Eş'ari mezhebine beslediği taassubuyla ve İlahi sıfatlara ilişkin ayetleri 

yanlış yorumlamakla itham etmiştir. Diğerleri ise tefsirinde iki farklı yöntemi, 

rivayet ve dirayet yaklaşımı bir araya getirdiği için eleştirmiştir. İlmi ihtiyaç, 

Kur'an'ın tefsiri üzerindeki bilimsel katkılarını, özellikle " el-Vadih el-Müyesser" 

(Açık ve Kolay) adlı eserindeki yaklaşımını anlamak için ışık tutmayı gerektirmiştir. 

Çalışma, Şeyh Sabuni'nin hayatını araştırmak ve ilmi kişiliğini ve tefsir yaklaşımını 

şekillendiren temel faktörleri incelemek için tarihsel bir yöntem benimsemiştir. 

Ayrıca, Şeyh Sabuni el-Vadih el-Müyesser’de uyguladığı kuralları ve prensipleri 

çıkarmak için betimsel, analitik ve çıkarımsal yöntemler kullanılmıştır. Çalışma, 

başarılı bir şekilde rivayet ve dirayet tefsir yöntemlerini birleştiren, ayetin genel 

tefsirine hizmet eden bir uyum sağladığını içeren birkaç sonuca ulaşmıştır. 

Sabuni’nin tefsiri, Al-Taberi ve İbn Kesir gibi ünlü alimlerin tefsirlerine dayanmıştır, 

bu alimler hadislere ve kişisel görüşlere dayalı tefsirler yazmışlardır. Sabuni, basit bir 

tarz ve özlü bir dil kullanarak hem genel halka hem de uzmanlara hitap etme 

yeteneğine sahipti ve birçok fayda ve ince noktayı da içermiştir. Çalışma, Sabuni’nin 

tefsir metodolojisine yönelik daha fazla araştırma yapılmasını, eserlerinde geçen 

ifadelerin ve rivayetlerin doğrulanmasını ve yaklaşımını yeni Kur'an çalışmalarında 

uygulamayı önermektedir. Ayrıca, onun tefsirinin kolaylaştırma ve basitleştirme 

açısından özelliklerini geliştirmek için çaba harcamayı önermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Muhammad Ali es-Sabuni, Safwat Altafasir, Rivayet Tefsiri, 

Dirayet Tefsiri, el-Vadih el-Müyesser,
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ABSTRACT 

AL-SABUNI AND HIS TAFSIR METHODOLOGY: AL-TAFSIR 

AL-WADIH AS CASE STUDY 

Abdullah BRRO 

Master, Basic Islamic Sciences 

Thesis Supervisor: Assoc. Pro. Dr. Benaouda BENSAID 

September 2022- 121 Pages 
Shaykh Muhammad ‘Ali al-Sabuni made substantial contributions to enrich the 

Islamic library with his Quranic interpretations characterized by simplicity, 

accessibility, and conciseness. However, his work was not immune to criticism. 

Some accused him of bias towards the Asha'rite school of thought and of 

misinterpreting verses related to divine attributes. Others critiqued his approach, 

contending that he combined two distinct methods of interpretation: the method of 

narration (based on hadith) and the method of analysis (based on opinion). In 

response to these critiques, scholars recognized the need to study al-Sabuni’s 

Qur’anic interpretations, with a specific focus on understanding his approach as 

reflected in his work "Al-Wadhih Al-Muyassar" (The Clear and Facilitated). This 

study employed descriptive, analytical, and inductive methodologies to deduce 

principles that guided al-Sabuni in "Al-Wadhih Al-Muyassar." The study yielded 

several significant conclusions, most notably al-Sabuni's adept integration of the 

narrated and analytical methods of interpretation. He skillfully harmonized these 

approaches, thereby enriching the overall interpretation of Qura’nic verses. He also 

drew inspiration from the interpretations of renowned scholars such as al-Tabari and 

Ibn Kathir, who grounded their interpretations in both hadith and opinion. Al-Sabuni 

possessed a unique ability to cater to both the public and specialists, all while 

incorporating numerous insightful perspectives. The study recommends further 

research into al-Sabuni's methodology of Qur’anic interpretation, while encouraging 

the application of his approach in contemporary Quranic studies. Additionally, the 

study suggests dedicating efforts to enhancing the distinctive characteristics of al-

Sabuni's Qur’anic interpretations, particularly in terms of facilitation and 

simplification. 
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 ملخص 
  التفسير: التفسير الواضح الميسر أنموذجًا في ومنهجه  الصابوني

 عبد الله برو 
 الدكتور: بن عودة بن سعيد  المشارك  الأستاذ فإشرا

 صفحة  121 – م2023، أيلول
لقد أسهم الشيخ الصَّابوني بتفاسيره السهلة، البسيطة، الميسرة، والمجملة في إثراء المكتبة الإسلامية،  
الأشعري،   للمذهب  بالتعصب  البعض  مه  اتّه إذ  الانتقادات،  من  يسلم  لم  العلماء،  من  وكغيره 

ير، المأثور  في التفسات، وعد البعضُ الآخر منهجهُ خلط ا بين منهجين اثنين  فوتأويله آيات الص
القرآن   تفسير  في  العلمية  إسهاماته  على  الضوء  تسليط  العلمية  الحاجة  استدعت  وقد  والرأي. 
واعتمدت   الميسر".  "الواضح  تفسيره  ضوء  في  التفسير  في  منهجه  استجلاء  وبالتحديد  الكريم، 

مت في صياغة  الدراسة المنهج التاريخي في تناول حياة الصابوني ودراسة العوامل الأساسية التي أسه
استخراج   في  والاستنباطي  التحليلي،  الوصفي  والمنهج  التفسيري،  ومنهجه  العلمية  شخصيته 
القواعد التي التزمها الصابوني من خلال مسلماته في "الواضح الميسر"، والمنهج الاستقرائي في تتبع  

لدراسة إلى جملة من  عباراته وضبط القواعد والمبادئ العامة المتبعة في "الواضح الميسر"، خلصت ا
النتائج؛ منها جمعه الرصين بين منهجي التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، والتوفيق بينهما بما يخدم  
التفسير العام للآية، واعتماده تفسير الطبري وابن كثير، وغيرهما من كتب التفسير بالمأثور والتفسير  

سيط وعبارة سهلة موجزة، واشتماله فوائد  خطاب العامة والخاصة بأسلوب بى  بالرأي، وقدرته عل
، وتحقيق الأقوال  سيرف التفيتوصي الدراسة بمزيد من البحث حول منهج الصابوني  و ولطائف جمَّة.  

الواردة   وتفوالروايات  منهجه  فيه،  الجهد  في عيل  واستثمار  جديدة،  قرآنية  دراسات  تطوير  في   
 سيره من تيسير وتبسيط. فخصائص ت

 
المفتاح الصابوني  ية: الكلمات  علي  بالمأثور  ،التفاسير  وة فص،  محمد  بالرأي  ،التفسير    ،التفسير 

 الواضح الميسر.
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 المقدمة 
لله الإنس   الحمد  الو   ان خالق  والرشادلير   رقانفمنزل  والهداية  الصلاح  طريق  للعالمين  ،  سم 

 وبعد:  ونذير ا، بشير ا  والصلاة على المبعوث 
 عبادليخرج ال صلى الله عليه وسلم  نبيهِهالدين، أنزله على  إنَّ القرآن العظيم رسالة الله الباقية الخالدة إلى يوم  

، وهو كتاب الله القويم ودستور المسلمين وبه يفُهم الدين، العلم  ضياء  إلى  ظلمات الجهلمن  
ولأنه أساس التشريع الإسلامي، وحجر الأساس الذي تبُنى عليه جميع العلوم الإسلامية، فقد  

بغُية    سالكين طرُق ا شتىَّ اعتنى علماء المسلمين قديم ا بخدمته شرح ا وتفسير ا، وبيانً  وتوضيح ا،  
وصول إلى مراد ربهِ الأنًم، ضمن قواعد أصوليةٍ علميةٍ تواطأ العلماءُ  اِستنباط الأحكام، وال

، ولما قَصُرت فسير القرآني وعلومه التالأوائل على وضعها، تاركين للأمة إرثً  علميَّا  كبير ا في
قوة   مع  الأسانيد  وذكر  والروايات  الأقوال  بكثرة  المتميزة  الكتب  أمهات  مطالعة  عن  الهمم 

الأل التفسير، فاظوجزالة  أمهات كتب  خدمة  في  ا  جديد  أسلوبا   المعاصرون  المفسرون  نهج   ،
والألفاظ،   العبارات  وتسهيل  والإيجاز  بالِاختصار  الراجح  فبالإضاتميَّز  القول  اِختيار  إلى  ة 

، صاحبُ  (م2021-1930)  ومن هؤلاء العلماء محمد علي الصابونيالأسانيد.    فوحذ
الذي أفنى حياته في خدمة القرآن والسُّنة، حيث سَهَّل    المختصرات والمؤلفات والتحقيقات،

تلقت حيث     من طلاب العلم وعامة الناس،ئينبأسلوبه وبكتاباته تفسير القرآن على المبتد
المباكتبه  ل  الأمة بعض  في  يدُرَّس  منهاج ا  وأصبحت  دار    والمعاهد،  دارسلقبول  كمدرسة 

الخيرية   المكرمةفيالحديث  مكة  عد  1،  إلى  بعضها  مثل وترجمت  الأجنبية  اللغات  من  د 
وال والتركية  وأ  2رنسية. فالإنكليزية  عقول  إلى  الله  رحمه  الصابوني  وصلت كتب  هام فحيث 

سير الواضح الميسر، حيث تميز  فتهم ورغباتّم. ومن هذه الكتب التفثقا  فالناس مع اِختلا 
 -المأثور والمعقول-  سيرفبين طرق الت  بالتوسط بين الإيجاز المخل والإسهاب الممل، والجمعِ 

الت مناهج  وبين  جانب،  والفمن  العلمي  انِتشر فسير  حيث  آخر.  جانب  من  والأدبي  قهي 
كان لابد من تسليط الضوء على هذا ف اق ونًل ثناء العلماء والباحثين  ف الآفيهذا الكتاب  

 
زينو،    1 جميل  التفاسير" محمد  صفوة  كتاب  على  هامة  ،  https://2u.pw/SUzNabs،  "تنبيهات 
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ومنهجه   الصابوني،  جهود  وبيان  التفيالكتاب،  الف   خلال كتابه  من  الواضح  ف تسير  سير 
 سير.فالميسر، وبيان العلوم والمصادر التي شملها هذا الت

 مشكلة الدراسة
، شرح ا وتوضيح ا وتبسيط ا، لكي يُسههِل القرآن الكريمتفانى محمد علي الصابوني في خدمة  

على الناس فهم مراد الله تعالى من جهة، ويوُفهِر عليهم عناء البحث في أمهات كتب التفسير 
اته بالقبول،  ف، وتلقت الأمة مؤلق من جهةٍ أخرىالتي لا يصبر على قراءتّا إلاَّ المتفنن الحاذ

  سير ف. ولم يَسلَم هذا التاسير "الواضح الميسر" ف البلاد الإسلامية. ومن هذه التفيوانتشرت  
ألُهِ  التي  التعليقات  صف من  العلماء على  بعض  قِبل  من  التفت  الصابوني فوة    اسير ومختصرات 

أعجابهم.ف نًلت  بل  إلى    3حسب،  الحاجة  دعت  التف  التعريلذلك  وتناوله    سيرفبهذا 
الضوء على منهجه   الصابوني وجهوده، وتسليط  وإبراز شخصية  التفي بالتحليل،  سير من ف 

الت وبيان  فخلال  الميسر"،  "الواضح  عليها  سير  اِشتمل  التي  والعلوم  اعتمدها،  التي  المصادر 
 .سيرهفت

 ةدراسأسئلة ال
، وذلك من سيره "الواضح الميسر"فوت  يحاول الباحث إلقاء الضوء على محمد علي الصابوني

 خلال طرح الأسئلة التالية: 
 ؟ العلمية صابونيما العوامل التي أسهمت في صقل شخصية محمد علي ال .1
  ؟ "الواضح الميسر" سيرهفت  ضوءفيسير فالتالصابوني في  يةمنهجهي ما  .2
 سير بالرأي؟فسير بالمأثور والتف التفيهو منهج الصابوني  ما .3
 سير "الواضح الميسر"؟ فما العلوم التي اِشتمل عليها الت .4

 أسباب اِختيار الموضوع 
 هناك مجموعة من الأسباب دفعت الباحث لِاختيار موضوع هذه الدراسة، أهمها:

 
3 " الصبحي،  أحمد  التغرر  مساعد  من  الميسر"، ومحاسن  الواضح  ،  https://2u.pw/00jAXNe  فسير 

[30/03/2022]. 

https://2u.pw/00jAXNe
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 اِهتمام الباحث بالتفسير وعلوم القرآن. .1
وجود   .2 تناولتعدم  الصابوني    دراسة  التفيمنهج  تف  خلال  من  "الواضح  فسير  سيره 

 الميسر". 
الباحث   .3 التفي رغبة  على  الضوء  تسليط  والقيمة  ف  أهميته  وبيان  الميسر"،  "الواضح  سير 

 العلمية التي يحتويها. 
القرآني .4 التفسير  في  الصابوني  منهج  على  الوقوف  ت  ضرورة  خلال  "الواضح  فمن  سيره 

 سير بالمأثور. فسير بالرأي والتفعلى الت  الاعتمادفي، وبيان منهجه الميسر"
 دراسة أهداف ال

العلمية لمحمد علي   .1 الشخصية  التي حددت ووجهت  العوامل والأسباب  الوقوف على 
 . الصابوني، وبيان أثرها في بناء الملكة التفسيرية له 

التفسير  الصابوني    ية منهجدراسة   .2 الت في  خلال  وإيضاح  سير  فمن  الميسر"،  "الواضح 
 سير بالمأثور. فسير بالرأي والتف الِاعتماد على التفيسيري فمنهجه الت

سير "الواضح الميسر"، وبيان مميزاته وخصائصه والقيمة العلمية،  فتسليط الضوء على الت .3
 سير. فوالعلوم التي يشتمل عليها هذا الت

سير  فع شبهة النقل عن أئمة التفسيره، ودف تفيسر للباحثين وتميزها  فإظهار شخصية الم .4
 بشكل انِتقائي أو تعصبي دون اِختيار أو ترجيح. 

 الدراسةأهمية 
 الناحية النظرية: -أ

ة التي فسير "الواضح الميسر"، وبيان قيمته العلمية، والعلوم المختل فالتإلقاء الضوء على   .1
 .سيرفيشتمل عليها هذا الت

منهج .2 عن  التفي  الصابوني  يةالكشف  علم  التف  خلال  من  الميسر" فسير  "الواضح  سير 
اسير فة والمتنوعة، وبين التفالتي جمعت بين منهجيات التراث الإسلامي بمدارسه المختل 

الذي كان باعث ا البلاد الإسلامية،  في  اسيرهفتنتشار  لاِ   الحديثة، الأمر  وترجمة بعضها   
لغات  ة  عدهِ الإ إلى  مثل  وال،  والتركية  واعتمادها  فنكليزية  المدارس فيرنسية،  بعض   

 والمعاهد الشرعية.
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 الناحية التطبيقية:  -ب
سير فسير بالمأثور والتفالتمنهجي  الذي جمع بين    الِاستفادة من منهج الصابوني في التفسير،

الت  وبين  جهة،  من  أخرى،فبالرأي  جهة  من  المعاصرة  من   الباحثينادة  فاِست  وإمكانية  اسير 
 . جديدةسيرية فتتطبيقها في دراسات طريقة الصابوني، و 

 دراسةمنهجية ال
تكون هذه  تقواعد    دراسةلكل   أن  وينبغي  المرجوة،  الأهداف  الوصول إلى  بغُية  سير عليها 

، وتختلف أدوات البحث العلمي بِاختلاف المادة  دراسةالقواعد موضوعية وملائمة لموضوع ال
، ، والاستقرائي، والمنهج التحليليإلى المنهج الوصفي  الدراسة  ت لذلك لجأ  العلمية وطبيعتها. 

 والاستنباطي. 
 وضعها الحالي فيالظواهر والأحداث كما هي عليه    فبدأ من وصي  المنهج الوصفي: .1

ت إلى  والمعلومات. فوالوصول  الحقائق  هذه  وجمع  الدقيقة،  الدراسة    4اصيلها  وتستخدم 
أعماله في مجال  الشيخ، وعرض  بسيرة  المتعلقة  والمعلومات  البيانًت  المنهج لجمع  هذا 

 . بالكتاب خصوص ا فعموم ا والتعريالتفسير 
التحليلي:  .2 والمشكلات   المنهج  المعلومات  وتقسيم  تفكيك  على  يعمل  منهج  هو 

ظهورها.  إلى  المؤدية  الأسباب  إلى  للوصول  الأساسية،  عناصرها  إلى  ويسهم 5الدراسية 
المنهج التحليلي في تفكيك البيانًت والمعلومات الوصفية، للوقوف على الجوانب التي  

 وجهت الصابوني فكرياا وعلمياا. 
يقوم على تتبع المعلومات والبيانًت وملاحظتها بغيةَ الوصول إلى   :المنهج الِاستقرائي  .3

البيانًت  هذه  بين  تربط  التي  والمبادئ  المنهج  6، القواعد  هذا  من  هذه  في  ويُستفاد   
 صقل شخصيته،  في  تعقب حياة الصابوني، لتحديد العوامل التي أسهمت  فيالدراسة  

 
العلميسرحان،  محمد    4 البحث  طمناهج  الكتب،    . 3،  دار  المشهداني،  46(،  2019)صنعاء:  سلمان  سعد   .

 . 126(، 2019)عمان: دار أسامة،   .1، طمنهجية البحث العلمي 
 . 44(، 1999)بيروت: دار النهضة العربية،  . 1، طالمدخل إلى مناهج البحث العلميمحمد قاسم،  5
 . 73 ،مناهج البحث العلميمحمد سرحان،  6
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  في راته، لضبط القواعد والمبادئ المتبعة   "الواضح الميسر" وتتبع عبافيواستعراض طريقته  
 سير. فالت

والت  المنهج الاستنباطي:  .4 التأمل  المسلَّمات  فيقوم على  والانتقال من  والاستدلال،  كر 
النتائج.  إلى  المنهج  7والمقدمات  هذا  عليها فيويساعد  سار  التي  القواعد  استخراج   

 سير الواضح الميسر".ف "التفيالصابوني من خلال القواعد العامة التي لاحظتها الدراسة 
 مصطلحات الدراسة

معاني   فواصطلاح ا: هو كش   8سَّر الشيء أي وضَّحه وأبانه وشرحه، فسير: لغة :  فالت .1
 9القرآن واستخراج أحكامه وبيان مراد الله تعالى. 

المأثور: هو تفالت .2 القرآن بالقرآن، وبما ذكُر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن صحابته  فسير  سير 
 10والتابعين.

التفالت .3 القرآن بالِاعتماد  ف تفيسير بالدراية والمعقول": هو الِاجتهاد  فسير بالرأي"  سير 
الله   لمراد  توصله  علوم  من  المجتهد  يحتاجه  ما  وعلى  الِاستنباط،  وأدوات  اللغة  على 

 .11تعالى
محددة،  .4 غايات  إلى  للوصول  واضح ا  أسلوبا   أو  طريق ا  سلك  أي  نَهَجَ  من    المنهج: 

وتعالى: سبحانه  قوله  ومنها  الواضح  الطريق  شِِعَۡةٗ    والمنهاج:  مِنكُمۡ  جَعَلۡنَا   ّٖ
سمحلكُِل

 
 . 75-74المصدر السابق،  7
. ابن فارس،  3/3772(،  2008)القاهرة: عالم الكتب،    .1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر،    8

 . 4/504( 1979)دمشق: دار الفكر،  .ط  ، تحقيق: عبد السَّلام هارون، د معجم مقاييس اللغة 
الزركشي  9 الدين  القرآن،  بدر  إبراهيم، ط  ،  البرهان في علوم  الفضل  أبو  البابي    .1تحقيق: محمد  )القاهرة: عيسى 

وشركائه،   السيوطي،.  1/13(،  1957الحلبي  الدين  القرآن  جلال  علوم  في  أبو  الإتقان  محمد  تحقيق:   ،
 .194-4/193(، 1974)القاهرة، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  . ط  الفضل إبراهيم، د

، )القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه،  3، طمناهل العرفان في علوم القرآن ،  محمد عبد العظيم الزرقاني  10
1943 ،)2/12 . 

 .50-2/49، مناهل العرفان في علوم القرآن. الزرقاني. 4/216، الإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  11
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البحث 48]المائدة:   وَمِنۡهَاجٗاسجىۚ ومناهج  التعليم  كمناهج  منهجه،  عِلمٍ  ولكل   ]
 12ومناهج المفسرين.

 حدود الدراسة 
، وبيان  محمد علي الصابونيلشيخ  سير الواضح الميسر لفتسليط الضوء على التتّتم الدراسة ب

سير ف التفية التي يشتمل عليها، واستنباط منهج الصابوني  فخصائصه ومميزاته، والعلوم المختل 
لذلك  التفسير،  هذا  خلال  بالت  من  الدراسة  إلى فستتقيد  بالإضافة  الميسر،  الواضح  سير 

التفسير تميَّز بها  التي  والسهِمات  لبيان الخصائص  التفاسير  صفوة  الميسر عن  تفسيره  الواضح   
 الأخرى كروائع البيان وقبس من نور القرآن. دون التطرق لتفاسير الصابوني صفوة التفاسير

  الدِّراسات السَّابقة
 خدمة القرآن فيتناول العديد من الباحثين سيرة الشيخ الصابوني رحمه الله وجهوده العلمية  

اسير، وكتابه روائع  فوة التفسير من خلال كتابه صف التفيإلى بيان منهجه    بالإضافة  والسُّنة،
سير فالبيان. لكن لم يتوصل الباحث إلى دراسة تناولت منهج الصابوني من خلال كتابه الت

أنَّ   إلاَّ  الميسر،  التهناك  الواضح  هذا  محاسن  بعض  بيَّنت  واحدة  ويمكن ف دراسة  سير. 
 دراسات فيادة من نتائج الدراسات السابقة للمقارنة بينها وبين نتائج الدراسة الحالية فالِاست

 : مقارنة. وهذه الدراسات 
التفاسير " .1 صفوة  خلال كتابه  من  التفسير  في  ومنهجه  عصام  للبا  "الصابوني  حث 

 13:شحادة
في  شحادة  عرسان  أحمد  عصام  للباحث  الماجستير  لنيل  قُدمت  أطروحة  عن  عبارة  هي 

، حيث بدأت الدراسة بذكر سيرة الصابوني 2013جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية سنة  
الدارسة   التفاسير، وعرضت  خلال كتابه صفوة  التفسير من  تناولت منهجه في  ثم  العلمية، 

 
، )بيروت:  1تحقيق: رمزي بعلبكي، طجمهرة اللغة، ابن دريد،  .3/2291، معجم اللغة العربية المعاصرةعمر،   12

 .498/ 1(، 1987دار العلم للملايين،
13  " شحادة،  التفاسير".عصام  من خلال كتابه صفوة  التفسير  ومنهجه في  ماالصابوني  تنشر  ير ستج)رسالة    ، لم 

 . (2003،جامعة النجاح الوطنية 
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الف ومنهج  الآراء  الكتاب،  عليها  اِشتمل  التي  واللَّطائف  والبلاغية  واللُّغوية  والعقائدية  قهية 
لصفوة  وجهت  التي  الِانتقادات  الباحث  وأورد  الآراء،  بين  الترجيح  في  وطريقته  الشيخ 

ا   أنهَّ القول  ويُمكن  والمنهجية.  الموضوعية  عن  بعُدها  وبين  ونًقشها  أوائل  التفاسير  من 
التفاسير، حيث أجاد  تن  الدراسات التي التفسير من خلال صفوة  اولت منهج الصابوني في 

الباحث في بيان منهجِ الصابوني والقيمةِ العلمية التي يشتمل عليها الكتاب. واقتصرت هذه 
ادة من فلبقية كتب الصابوني، ويمكن الِاست  عرضولم تت  ،الدراسة على كتاب صفوة التفاسير

إليها الد إليها الدراسة  النتائج التي توصلت  راسة من خلال مقارنتها بالنتائج التي ستتوصل 
تناول  لعدم  ونتيجة   الميسر،  الواضح  التفسير  بها  اتسمَّ  التي  والخصائص  المزايا  لبيان  الحالية، 

الصابوني   لمنهج  الدراسة  التفيهذه  الميسر،  ف كتابه  الواضح  تختل فسير  ا  الدراسة   فإنهَّ عن 
  مجال وحدود البحث.فيالحالية 

الأحكام  " .2 آيات  تفسير  في  الصابوني  علي  الشيخ محمد  من خلال  :  منهج  دراسة 
 : 14" للباحث محمد أزوامكتابه روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن

الس  جامعة  في  أزوام  محمد  للباحث  الأولى  الجامعية  الدرجة  لنيل  مقدمة  دراسة  لطان وهي 
الشريف قاسم الإسلامية الحكومية في إندونيسيا؛ حيث تناولت الدراسة منهج الصابوني في  
عدَّة   الدراسة  وتوصلت  البيان"  "روائع  تفسيره  على  اقتصرت  وقد  الأحكام،  آيات  تفسير 
على  اعتمد  وأنَّه  الأحكام،  لآيات  تفسيره  في  طرق كثيرة  سلك  الصابوني  أنَّ  منها:  نتائج 

ة ومعاصرة، وأنَّه عرض الآراء الفقهية بشكل كامل، وتختلف هذه الدراسة عن تفاسير قديم
آيات   موضوع  ولتناولها  البيان"  "روائع  تفسير  على  لِاقتصارها  الحالية  الدراسة  موضوع 

 الأحكام فقط.
"قراءة في المنهج البلاغي للصابوني من خلال صفوة التفاسير" للباحث علي زواري   .3

 :15أحمد

 
أزوام،    14 الصابوني في    "محمد  الشيخ محمد علي  روائع  منهج  الأحكام: دراسة من خلال كتابه  تفسير آيات 

)رسالة ماجستير لم تنشر، جامعة السلطان الشريف قاسم   ، البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن"
 . ه(1436الإسلامية الحكومية برياو، 



8 

للباحث علي   2015ن مقالة نشرت في مجلة علوم اللغة العربية وآدابها عام  وهي عبارة ع
التفاسير"   "صفوة  تفسيره  خلال  من  للصابوني  البلاغي  المنهج  المقالة  تناولت  وقد  زواري، 
هذه  وتختلف  التفاسير"،  "صفوة  في  البلاغي  العرض  في  والطرق  الأساليب  تنوُّع  وبينت 

 ية من حيث الموضوع.الدراسة عن موضوع الدراسة الحال
القرآن   .4 من  الأحكام  آيات  تفسير  في  البيان  روائع  في  الصَّابوني  الإمام  "ترجيحات 

 :16" للباحث لخضر بن بوذينة -سورة البقرة أنموذجًا-جمعًا ودراسةً 

الدراسة   تعرضت  حيث  بوذينة؛  بن  لخضر  للباحث  الماجستير  درجة  لنيل  أطروحة  وهي 
الصَّابوني في الروايات والآراء الفقهية، وتختلف هذه الدراسة عن موضوع الدراسة  لترجيحات  

 الحالية من حيث الموضوع. 
مساعد أحمد   للباحث  "سير الواضح الميسر للشيخ الصابونيفغرر ومحاسن من الت" .5

 :17الصبحي
مقالة المتخصص    السعودي  للباحث  موجزة  هي  الصبحي  أحمد  العقيدة فيمساعد   

الباحث   اِمتدح  والقرَّاء، فالإسلامية.  العلم  طلبة  به  نًصح ا  عليه  وأثنى  الصابوني  يها كتاب 
 :  التالية وتوصل الباحث من خلال اِستقرائه لهذا الكتاب للميزات 

 . غوص على المعاني النهائية وعدم التوقف عند لفظ الآيةال -أ
 . الإحساس بقوة النظم القرآني وحرارة التعابير والأساليب العربيةإعادة  -ب 
المثانياِ  -ت  الآيات  في  التفسير  مختلفة "  تحاد  بألفاظ  القرآن  في  تكررت  التي  الآيات 

 " وأغراضها ومقاصدها واحدة

 
أحمد،    15 زواري  التفاسير"، علي  من خلال صفوة  للصابوني  البلاغي  المنهج  في  علوم   "قراءة  العربية    مجلة  اللغة 

 . 239-220(، 2015)  ، 8، العدد 7وآدابها، المجلد 

بوذينة،    16 بن  جمعًا  لخضر  القرآن  من  الأحكام  آيات  تفسير  البيان في  روائع  في  الصَّابوني  الإمام  "ترجيحات 
أنموذجًا-ودراسةً   البقرة  الجزائر    "،-سورة  لخضر،  حمه  الشهيد  جامعة  تنشر،  لم  ماجستير  )رسالة 

 ه(. 1438
 . فسير الواضح الميسر غرر ومحاسن من التالصبحي،  17
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أو   ثلاث  على  اقِتصر  بل  الكتاب  وخصائص  مميزات  جميع  يتناول  لم  الباحث  أنَّ  ويلاحظ 
الصابوني   منهج  يتناول  ولم  مميزات،  التفيأربع  تختل ف  لذلك  عن   فسير،  الحالية  الدراسة 

الصابوني   لمنهج  تناولها  حيث  من  التفيالسابقة  الخصائص  ف  جميع  ستتناول  ا  وأنهَّ سير، 
 ها الكتاب.والمميزات التي يحتوي

 خطة البحث
الباحث   يذكر  للدراسة.  العام  الهيكل  يتضمن  الدراسة:  بشكل فمدخل  الدراسة  إطار  يها 

يتناول الباحث حياة الشيخ محمد علي الصابوني، ويتكون هذا فصل الأول  فصَّل. أمَّا الفم
العلمية، والحديث عن شيوخه وتلامذته،  فال صل من ثلاثة مباحث. ويتضمن سيرة الشيخ 

الفبالإضا وأمَّا  العلمية.  وإسهاماته  الشيخ  جهود  ذكر  إلى  الثَّاني  فة  تعريفصل  ا ف  يتضمن 
عن الكتاب،    لمحة  عامة    يه أربعة مباحث. يذكر الباحثُ فسير الواضح الميسر، و فبالكتاب الت

المؤل مصادر  يوُرد  الت  ف ثمَّ  خلال كتابه  بالإضافمن  الميسر،  الواضح  العلوم  فسير  إلى  التي  ة 
ال الباحث هذا  القيمة العلمية لهذا الكتاب.  فيشتمل عليها هذا الكتاب، ويختم  صل بذكر 

سير فسير من خلال كتابه التف التفيصل الثالث منهج الشيخ محمد علي الصابوني فويتناول ال
الشيخ   منهج  الباحث   ُ يبُينهِ مباحث.  أربعة  ويتضمن  الميسر.  التفيالواضح  بالمأثور  ف   سير 

سير آيات  ف تفية إلى منهجه  فات، بالإضافسير آيات العقيدة والصف تفي، ومنهجه  والرأي
 الأحكام، ثمَّ يختم الباحث دراسته بذكر أهم النتائج والتوصيات، وبقائمة المصادر والمراجع. 
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 صل الأولف ال
 بالشيخ الصابوني وإسهاماته العلمية  فالتعري

 تمهيد 
من   على  فإنَّ  تعالى  الله  الدين،  ضل  يوم  إلى  خالدة   رسالة   إليهم  أرسل  أن  جمعاء  البشرية 

  ف يفهمها وتدبُّر معانيها، ومن رحمته بعباده والتخفظها وأوكل إلى خلقه مهمة  فل لنا بحفَّ تك
أ رجالا   لرسالته  قَ يَّض  أنَّ  أنفعنهم  وهبوا  وأفذاذ ا،  حياتّم  فسهم  الرسالة  فينوا  هذه  خدمة   

المقدس السَّامية  عليها  فعكفة،  الخالدة  وغاصوا  فوا  وشرح ا،  وتدبر ا  ألفيهم ا  أسبار  اظها  ف 
الرجال   هؤلاء  ومن  ونواهيه،  وأوامره  الله  أحكام  للناس  ليبينوا  معانيها،  حقيقة  إلى  للوصول 

 خدمة  القرآن والسنة شرح ا  فينى حياته  فسر محمد علي الصابوني رحمه الله الذي أفالشيخ الم
 سير ا وتدبر ا،فوت

 فيا  ف  ه إرثً  علميَّا  ضخم ا ينوء عن حمله الكثير من الباحثين، ويزيدُ عن أربعين مؤلفا خل تارك  
سير الواضح الميسر" الذي يعُدٌّ موضوع هذا فات "التفميادين العلوم الشرعية، ومن هذه المؤل

يه، كان  ف الحديث عن هذا الكتاب وقيمته العلمية ومنهج الشيخ  فيالبحث. وقبل الشروع  
ة البيئة  فبدَّ من ذكر سيرة الشيخ ونشأته العلمية، والشيوخ الذين أخذ العلوم عنهم، ومعر لا  

هذه  فية التي مرَّ بها،  فالسياسية والاجتماعية والثقا  فيها، والظرو ف الزمانية والمكانية التي نشأ  
مية.  كرية والعل ف صقل شخصية الشيخ الفية الذكر تُمثهِل العوامل التي أسهمت  فالأمور الآن

 بالشيخ محمد علي الصابوني ويتضمن ثلاثة مباحث. فصلا  للتعريفرد الباحث فلذلك أ
 المبحث الثاني يذكر شيوخ  فييه عن سيرة الشيخ الأسرية والعلمية، و فالمبحث الأول يتحدث  

الصابوني وتلامذته، أمَّا المبحث الثالث يتناول جهود الشيخ وإسهاماته العلمية، حيث بدأ  
يها أكثر  فبه واشتهر، و   فسير وعلوم القرآن، لأنَّ الشيخ عُر ف التفيعن إسهاماته  بالحديث  

 السُّنة النَّبوية. حيث تعتبر السُّنة المصدر الثاني من فياته. ثمَّ يذكر إسهامات الصابوني  فمؤل
اِهتمامه   الشيخ  أولى  لذلك  التشريع،  وأجاد  فمصادر  من  في يها  وأكثر  وخدمتها،  شرحها   

قه الإسلامي، ويختم بإسهامات الصابوني ف ال فييها. ثُمَّ يتحدَّث عن جهود الشيخ  ف  فالتألي
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مؤلفي تعتبر  حيث  الإسلامية،  العقيدة  به  فيته  اف  أجاد  بما  مقارنة   قليلة ،  المجال  هذا    في  
 الأقسام السابقة.

 عصر الشيخ محمد علي الصابوني . 1.1
اللهِثاَم   ف كش فيية التي مَرَّ بها الشيخ لها دورٌ  فة الأحوال السياسية والِاجتماعية والثقافإنَّ معر 

أثَّرت   التي  العوامل  وانتماءاته.  فيعن  رغباته  وتحديد  شخصيته  بيئته  ف  ابن  هو  الإنسان 
ومجتمعه. لذلك قبل الحديث عن نشأة الشيخ الأسرية والعلمية كان لابدَّ من ذكر الأوضاع  

 يها الشيخ محمد علي الصابوني.فالسياسية والِاجتماعية التي نشأ 
ياسيَّة1.1.1  . الأوضاع السِّ

هي: بلده الأم م. وعاش في أربع دولٍ  2021م وعام  1930أمضى الشيخ حياته بين عام  
بلد   وتركيا  فيها،  حياته  جُلَّ  أمضى  التي  والسعودية  فيها،  دراسته  أثناء  ومصر  سوريا، 
لذلك  ومتنوعة.  مختلفة   سياسية  أوضاع ا  الشيخ  عايش  دولةٍ  وفي كل  والرحيل.  الاصطياف 

 تتناول الدراسةُ الأوضاع السياسية الهَّامة التي مرَّ بها الشيخ حسب بلد الإقامة.
ياسية  .1.1.1.1   سوريا في الأوضاع السِّ

 ضد المسلمين في   -فرنسا وبريطانيا  -ولد الشيخ في عصر تنفيذ المؤامرات التي حاكها الحلفاء
، بعد خروج الجيوش العثمانية من الوطن العربي. في عصر شتاء الأمة الإسلامية  بلاد الشام

الإسلامية،   الخلافة  أوراق  خريفه  في  تساقطت  الدول التي  اِحتلال  صقيع  في  لتِدخل 
الِاستعمارية. فوقعت سوريا في شباك الِاحتلال الفرنسي بموجب اتفاقية سايكس بيكو التي  

م، وتحت ذريعة الِانتداب وتنظيم البلد وتأمين انِتقال السلطة  1916وقعتها مع بريطانيا سنة 
سنة   البلد  سياسية،  1920لأهل  اِضطرابات  في  تعيش  البلد  فكانت  شعبيَّةٍ  م.  ومقاومة 

م إلى  1920شرسة ضد الفرنسيين. وبقيت سوريا تحت وطأة الاحتلال الفرنسي من عام  
 18م. 1946

 
القومي،    18 الثقافة والإرشاد  الثقافة،    .ط   ، د قصة الجلاء عن سورية وزارة  نجيب    .16(،  1962)دمشق: وزارة 

 . 16(، 1954ط . )مصر: دار الكتاب العربي، ، د سوريا من الاحتلال إلى الجلاء، الأرمنازي 
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حلب  ودولة  وحماة،  حمص  مدن  وتضم  دمشق  دولة  دول،  إلى ستهِ  سوريا  قُسهِمت  حيث 
مدينة  وتشمل  اللاذقية  وعاصمتها  العلويين  ودولة  الزور،  ودير  والرقة  الحسكة  مدن  وتضم 

صيدا  طرطو  وتضم  بيروت  وعاصمتها  الكبير  لبنان  ودولة  منهما،  القريبة  المناطق  وبعض  س 
وصور ومرجعيون وطرابلس وعكار والبقاع، ودولة جبل الدروز وتضم منطقة السويداء، ولواء  

 اسكندرون المستقل الذي تنازلت عنه فرنسا فيما بعد لتركيا ضمانً  لحيادها في الحروب.
ستقل يساعده مستشارون فرنسيون. وكان الهدف من هذا التقسيم وكان لكل دولة حاكم م

إلى   تمزيقه  خلال  من  سياسي ا  البلد  وإضعاف  والإثنية،  والمذهبية  الطائفية  النعرات  إثًرة 
الفرنسي. وعمدت فرنسا  السَّامي  المندوب  تُدار من قبل  الدويلات  دويلات، وكانت هذه 

حلب   لمدينة  اقِتصادية  تسهيلات  تقديم  دمشق  إلى  مع  الوحدة  فكرة  عن  أنظارها  لتصرف 
لِاستفزاز  الفيدرالية  للحكومات  عاصمة  بعد  فيما  دمشق  واختارت  الدمشقيين،  ولإزعاج 
الشرعية،   المحاكم  وألغت  الفرنسية،  الوضعية  القوانين  انتدابها  فترة  خلال  وفرضت  الحلبيين، 

خ تعليمي ا  نظام ا  وضعها  خلال  من  الإسلامي  التعليم  على  المواد وقضت  وتقليص  بيث ا، 
لهم،   موالي ا  علماني ا  جيلا   لينشئوا  اصطنعتها،  التي  الحكومية  المدارس  في  الإسلامية  التعليمية 
يحمل  الغربية.  بالثقافة  مفتونٌ  بدينه  الصلة  مقطوع  جديدٌ  جيلٌ  ظهر  فقد  حدث  ما  وهذا 

نب ظهور النزعة القومية فكر ا سياسي ا علمانياا مناهض ا للفكرة الإسلامية في الحكم، إلى جا
سياسة   رافض ا  الِاحتلال.  وجه  في  الشعب  ثًر  والعوامل  التغييرات  هذه  ومع كل  العربية. 

 .  19التقسيم، فأعلنت فرنسا إقامة حكم فيدرالي تحت اتحاد الدولة السورية 
الثورة السورية الكبرى عام م في الجنوب أرادت فرنسا العودة لسياسة  1925وعندما قامت 

معظمهم موالون ومختارون من قبل فرنسا في  -القديمة، فأمرت البرلمان الحلبي يم والتجزئةالتقس 
الوقت إبراهيم    -ذلك  بقيادة  حلب  أهالي  لكن  دمشق،  عن  الِانفصال  وطلب  بالِانعقاد 

 
 .371-327(،  2000،  )الدمام: دار الراوي   . 1، طالمؤامرة الكبرى على بلاد الشام  ، محمد فاروق الخالدي   19

)قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،    .3، طفي مطلع القرن العشرينبلاد الشام    ،وجيه كوثراني 
 . 44-37، (2012)بيروت: دار النهار،   .2، طتاريخ سوريا المعاصر   ،كمال ديب   .322 (،2013
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والتصويت، ونجحوا في    20هنانو  للجلسة  الوصول  البرلمان من  الطرق، ومنعوا أعضاء  قطعوا 
الِانف مشروع  وإجراء  إفشال  سوريا  وتوحيد  الشعب  لمطالب  فرنسا  رضوخ  عنها  ونتج  صال 

الجمهورية   إعلان  تم  ذلك  وبعد  السَّامي،  المندوب  وتغيير  إدارية  وإصلاحات  انتخابات 
الثورات  1930السورية سنة  العابد كأول رئيس للجمهورية، وبعد مرحلة  م، وانتخب محمد 

وتشكلت الكتلة   -السياسي-اح الدبلوماسيوالكفاح المسلح انِتقلت سوريا إلى مرحلة الكف
التي قادت النضال السياسي في سوريا ضد الاحتلال الفرنسي وكانت تّدف إلى  21الوطنية 

الوحدة العربية، واستمرت عجلة النضال والكفاح تسير في سوريا حتى نًلت استقلالها سنة  
التي مرَّ 22م1946 السياسية  ت في سوريا فترةَ  ، فهذا عرضٌ سريع ومقتضب عن الأوضاع 

 الِانتداب والاستقلال التي قضى الشيخ فيها طفولته وشبابه. 
ياسيَّة  .1.1.1.2   مصرفي الأوضاع السِّ

ر  مع  دراسته  ليكمل  مصر  إلى  انِتقل  الثَّانوية،  الشَّهادةَ  الصابوني  الشيخ  نيَل  دربه  فبعد  يق 
اروق وبداية ثورة الضباط  ف. حيث أدركَ الصابوني أواخر عهد الملك  23علوان   الشيخ عبد الله

الشريف. وكانت مصر تشهد صراع ا  1952سنة الأحرار   الموافقة لسنة تخرجه من الأزهر  م 
والتيار   الليبرالية،  المادية، والمدرسة  المدرسة  السياسية حيث ظهرت  التيارات  داخلياا بين بين 

 
سنة  20 ولد  هنانو،  محمد  بن  سليمان  بن  الجيش    1869  إبراهيم  قاد  حلب،  مدينة  غربي  تخاريم"  "كفر  بلدة  في 

بمرض السل   1935 معركة ضد الفرنسيين، توفي سنة  27، وقادة أكثر من 1920 السوري في معركة ميسلون
إقامته   الجبالبسبب  الأشرم،  في  ماهر  هنانو .  للكتاب،  إبراهيم  السورية  العامة  الهيئة  )دمشق:  ط .  د   ،

2013 ،)5 . 
 . الكتلة الوطنية السورية هو حزب سياسي سوري لعب دور ا سياسي ا بارز ا في قيادة سوريا في عهد الجمهورية  21
الشامالخالدي،    22 بلاد  على  الكبرى  الشام  كوثراني،    .371-327،  المؤامرة  العشرين بلاد  القرن  مطلع  ،  في 

المعاصرديب،    .323 سوريا  الحكيم،    .44-37،  تاريخ  الفرنسييوسف  والانتداب  طسورية   ،2  .
 .350(، 1991)بيروت: دار النهار، 

حلب    23 مواليد  وله  1928من  والتدريس،  الدعوة  مجال  وعمل في  في شبابه  المسلمين  الإخوان  انتسب لجماعة  م 
سنة    مؤلفات سوريا  من  خرج  والدعوة،  التربية  في  سنة  1979عدة  بعد  فيها  ومات  السعودية  عبير    . إلى 

إلى اللهالحساني،   الدعوة  في  علوان  ناصح  الله  عبد  الشيخ  القرى،    ،جهود  أم  جامعة  ماجستير،  )رسالة 
2012 ،)45 . 
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الب الذي تزعمه حسن  الصابوني إبان  24نا وسيد قطبالإسلامي  الشيخ محمد علي  . وكان 
إلى  والمستمعين  المتابعين  ومن  المسلمين،  الإخوان  بجماعة  المعجبين  من  مصر  في  دراسته 

العالم الإسلامي البنا التي جمعت زعماء  يلُقيها الإمام حسن  التي كان  الثلاثًء  . 25أحاديث 
قطب  سيد  بفكر  تأثَّر  اع  26والصابوني  خلال  القرآن"  من  ظلال  "في  تفسير  على  تماده 

من الأزهر عاد إلى بلده   . وبعد تخرج الشيخ27كمصدر من مصادر كتابه" صفوة التفاسير" 
 يها. فوعمل مدرس ا لبضع سنوات لينتقل بعد ذلك إلى مكة للعمل 

ياسِيَّة  .1.1.1.3   السُّعودِيَّةفي الأوضاع السِّ
م.  2018م حتى عام  1962ه فيها منذ عام  حيث أمضى الشيخ في السعودية جُلَّ حيات 

الأحداث  بعض  وقعت  ولكن  سياسيَّا .  مستقرة  السعودية  العربية  المملكة  حيث كانت 
لبعض  تبني  أو  المؤلفات،  بعض  وراء كتابة  دافع ا  التي كانت  والدولية  الداخلية  السياسية 

التي قادها جهيمان  م  1979حادثة الحرم المكي التي وقعت سنة  أولها: الأفكار أو المواقف.  
أنَّه المهدي المنتظر. حيث بايعه وأمر الناس    29وأقنع فيها محمد عبد الله القحطاني  28العتيبي

 
ترجمة: محمد    ، شكيل هوية الأمةتحول  :  العشرينالمؤرخون والدولة والسياسة في مصر القرن    ،أنتوني جورمان   24

 .  378-369م(، 2014)القاهرة: المركز القومي للترجمة، . 1شعبان عزاز، ط
الحميد 25 عبد  الصابوني "   ، حسن  علي  محمد  الشيخ  الحبيب  للأخ   https://2u.pw/VOsuvlp"،  كلمات 

[18/04/2022]. 
الشاذلي بن  إبراهيم    26 وم  حسين  مصري،  فأديب  إسلامي  عام كر  مؤل أسيوطمدينة  في    1906  ولد  له  ات  ف، 

شغل مناصب عدَّة في  عديدة، انضم لجماعة الإخوان المصرية إثر حادثة الاغتيال التي أودت بحياة حسن البنا،  
سيد قطب من الميلاد إلى  . صلاح عبد الفتاح الخالدي، 1966، أعدم سنة جماعة الإخوان المسلمين المصرية 

 (. 1994. )دمشق: دار القلم، 2، طالاستشهاد
 . 18-17، "ومنهجه في التفسير من خلال كتابه صفوة التفاسير الصابوني"  ، شحادة 27
ونشأ في ساجر إحدى المستوطنات التي أسسها الملك عبد    1936  جهيمان بن محمد الصقري العتيبي ولد سنة  28

العزيز لتوطين البدو التابعة لمدينة الرياض، وكان جهيمان وأسرته لا يدينون بالولاء للدولة السعودية، وكان من  
عام  أعضاء الجماعة السلفية المحتسبة أنشَّق هو وجماعته عنها. قاد حادثة الحرم المكي وأعدم بعد القبض عليه  

ىيغيامر ،  1980 لاكرو  ؛توماس  أيديولوجية وملاحق وثائقية    . وستيفان  يعود جهيمان: حفريات  لا  حتى 
 .19(، 1194منتدى المعارف،   بيروت:. ) 4ط  ، ترجمة: حمد العيسى، تقديم: محمد حامد الاحمري،نادرة

السعودية سنة  29 مواليد منقطة عسير  القحطاني من  أخته    1935محمد عبد الله  أقنعه زوج  ابن باز.  أحد تلامذة 
عام  جهيمان العتيبي بأنه المهدي المنتظر وقاما باحتلال الحرم المكي، وقتل أثناء الاشتباك مع قوات الحرم المكي  

https://2u.pw/VOsuvlp
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من   الكثير  ضحيتها  راح  السلاح.  بقوة  رهائن  وأخذهم  احتجازهم  بعد  بمبايعته  الحرم  في 
ا على أع مالهم وحاورهم المدنيين الأبرياء، وكان الشيخ محمد علي الصابوني في الحرم وشاهد 

ونًقشهم في مسألة المهدي المنتظر، لكن تشددهم وجمود فكرهم حال دون تصحيح فهمهم  
السَّقيم، وبقي الشيخ محتجز ا مع المدنيين حتى صلاة العصر، ثم وجد بعد ذلك فجوة بجانب  

المن المهدي  تتُخذ مسألة  للحرم المكي سالما . وكيلا  بيته المجاور  تظر  المسعى فخرج وعاد إلى 
الشيخ كتابه"   ألَّف  أفكارهم  لترويج  المنحرف  والفكر  النفوس  ضعاف  عند  ذريعة   وخروجه 

مسألة دعم المجاهدين الأفغان إبان الغزو السوفيتي لها.   وثانيها: .  30المهدي وأشراط السَّاعة" 
حيث امتنع بعض العلماء في الخليج عن دعم المجاهدين سياسي ا، أو ماديا  من خلال الدعوة 

م من الفئات الضَّالة التي لا تنتمي إلى أهل السُّنة إ م أشاعرة، وأنهَّ لى جمع التبرعات بحجة أنهَّ
المجتمع   مجلة  نُشِرت في  وكتب مقالات  قلمه  استهل  أن  إلاَّ  الشيخ  فما كان من  والجماعة، 

سنة   عنوان    1983الكويتية  تحت  الشرع"م  ميزان  في  السُّنة  أهل  عن   31"عقيدة  دفاع ا 
 الأشاعرة والماتريدية.  

الشيخ    وثالثها: إليه  ودُعي  الأمة،  علماء  مؤتمر  عُقد  الخليج  حرب  فبعد  الكويت،  حرب 
الصابوني مع علماء من كل الأقطار الإسلامية، واستمر المؤتمر ثلاثة أيام، وكان موقف معظم 
العراق ودعم ا للكويت، ولما جاء دور الشيخ الصابوني حمَّل علماءَ  ا بسياسة  العلماء تنديد 

 .32ةَ النزاعات والخلافات، بتأييدهم للحكام والطغاةالمسلمين مسؤولي
 أحداث الرَّبيع العربي .1.1.1.4

العربية على أنظمتها وحكَّامها أواخر    م مُطالبين 2011م ومطلع  2010ثًرت الشُّعوب 
الصَّابوني  الشيخ محمد علي  فانحاز  التَّعبير.  وحرية  الإنسان  وضمان حقوق  الأنظمة،  بتغيير 

، حيث دعا إلى تحقيق مطالب الشُّعوب، وتوفير الديموقراطية واحترام الحريات، لهذه الثورات 

 
. )بيروت: دار ابن حزم،  1، طالمستدرك على تتمة الأعلام للزركلي ن يوسف،  . محمد خير رمضا 1979
2002 ،)2/255 . 

 07/08/2022 يلوا،  ، : عبد الله برومقابلة ، الصابوني، أنس 30
 . المصدر السابق  31
 . 34، د ط. د ت، لأسانيد العلامة محمد علي الصابوني صاحب التفاسير سيريالتحرير المحمد أيوب العلي،  32
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المتجبرين،   الظالمين  لقاءات عادية ومتلفزة ضرورة مقاومة الحكام المجرمين  وقد أكَّد في عِدَّة 
 .33والنضال والتضحية من أجل الحرية والكرامة

 الشيخ محمد علي الصابوني وُلِد وبعد هذا العرض السريع لمجمل الأحداث يمكن القول أنَّ  
على  ا  شاهد  فكان  الفرنسي.  الِاحتلال  ضد  والكفاح  السياسية  الصراعات  عصر  في 
الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بالانتداب الفرنسي، وعلى فلول النظام الإسلامي وظهور  

الفراغ   بعد  العلماني.  الطابع  ذات  والقومية  الوطنية،  السياسية  الأحزاب  أحدثه  نجم  الذي 
غروب شمس الخلافة العثمانية. بالإضافة إلى معاصرته للإخوان المسلمين في مصر واطلاعه  
من  الشيخ  عاصرها  التي  الظروف  هذه  منهم. كل  واغترافه  قطب  وسيد  البنا  على كتب 
تخبطات سياسية، وتشتت وتفرُّقٍ للأمة الإسلامية، وتكالب الدول الاستعمارية ومن بعدها  

الحكو  السياسية،  بعض  الإسلامية  الأمة  بقضايا  للِاهتمام  الشيخ  وجَّهت  العميلة.  مات 
ه قويَّة  جريئة  في قول الحق، لا تّاب أصحاب السلطة والحكام. تّتم بأمور  فكانت شخصي َّتُ 

المسلمين ومشكلاتّم، وتدافع عن المستضعفين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتدعو  
 الخلاف المذهبي والعقائدي. لوحدتّم ونبذ النزاع و 

 . الأوضاع العلمية والثقافية 1.1.2
شهدت سوريا عموم ا وحلب خصوص ا تغييرات كبيرة على المستوى العلمي والثقافي في الربع  
الأول من القرن العشرين. فالحكم أصبح بيد الاستعمار الفرنسي الذي فرض نظام ا تعليمي ا  

وم الاستعمارية،  تطلعاته  مع  الدينية،  يتماشى  المواد  تقليص  المنهاج  هذا  خصائص  ن 
واستبدال الأحكام الشرعية في المحاكم بالقوانين الوضعية الفرنسية، وفرض اللغة الفرنسية في 
العدد  جهتي  من  الرسمية  المدارس  تفوق  الأجنبية  الخاصة  المدارس  وكانت  الرسمية.  المدارس 

لإحصاء الذي أجرته مجلة الشعلة لعام  والدعم المادي، حيث أصدرت النتائج الصادرة عن ا 
مدرسة خاصة تنفق    661مدرسة في سوريا، و  279م، أنَّ المدارس الرسمية بلغت  1921

مرتفعة   أُجور ا  م  تقُدهِ بالتعليم  المعنية  الجهات  وكانت  الفرنسية،  الخارجية  وزارة  عليها 
الموظفين  -للمجيدين لإنش   -من  فرنسا  تسعى  حيث كانت  الفرنسية.  مفتونٍ  للغة  جيلٍ  اء 

 
 https://2u.pw/AUid7N7 [ ،20/04 /2022 ]"، وفاة العلامة السوري محمد علي الصابوني الجزيرة، "  33

https://2u.pw/AUid7N7
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ومدارس  أديرة  الفرنسية لإقامة  للإرساليات  المدارس  هذه  جذور  وتعود  وحضارتّا.  بثقافتها 
المقدس   العثماني مثل: معهد الأرض  العهد  أواخر  تابعة لها بحجة حماية الأقليات المسيحية 

د ومعهد حلب العلمي الذي أعُي  ،م الكائن بجانب كنيسة الشيباني1859الذي أقُيم سنة  
سنة  1924تشييده سنة   التي أُسست  ومدرسة أخوة مريم  البنين،  ثًنوية  م  1904م باسم 

بالمعلمين   المدارس  هذه  تزُود  وكانت  فرنسيون،  مدرسيها  أغلب  وكان  الكاثوليك.  للأرمن 
والكتب والكهنة، بالإضافة إلى تزويدها بالمناهج والطرق والأساليب التدريسية. وكانت هذه 

لاب المنتمين للأقليات الطائفية والعائلات الارستقراطية. ونتج عن هذه المدارس تغص بالط
لدى   العلمانية  النزعة  وبروز  سوريا،  في  الجهادي  والفكر  الحركات  على  القضاء  السياسة 

 .  34الأحزاب السياسية في البلاد، وإنشاء جيل مرتبطٍ بالغرب ثقافيَّا  وفكرياَّ  
 . التعليم الشَّرعي1.1.2.1

شهدت حلب في الربع الأول من القرن العشرين نهضة  علمية  في ميدان التعليم الشرعي على  
الكيالي  يحيى  الشيخ  الكيالي،  35يد  الحميد  عبد  الشيخ  بقيادة  علمية  لجنة  شكَّل  الذي   .

الشرعي في حلب،   التعليم  لمناقشة واقع  العلم  الطَّباخ، وثلةٍ من رجال  والشيخ محمد راغب 
ضع المتردي والمريض للمدارس الشرعية. حيث كانت المدارس الشرعية مع كثرتّا  ومعالجة الو 

ة أسباب منها: مجاورة الطالب للمدرسة بدون مدة   تعُاني من التدني العلمي وقلة العلماء لعدهِ
زمنية، وتخريج الطلاب بدون إجراء امتحانًت أو اختبارات دورية، وتخصيص رواتب زهيدة  

م، وسوق الطلاب أواخر العهد العثماني إلى الحرب العالمية الأولى. للطلاب لا تسد حاجاتّ

 
سوريا: منشورات جامعة  )حلب،  د ط.    ،1950-1850في مئة عام حلب  .  فؤاد عينتابي، نجوى عثمان محمد    34

الحياة  عبد المنعم الأحمد، "   . 39-30،  المؤامرة الكبرى على بلاد الشام الخالدي،  .  3/5(،  1993حلب  
"، )رسالة دكتوراة، حلب، سوريا:  الاجتماعية والاقتصادية في مدينة حلب خلال فترة الانتداب الفرنسي

2004 ،)116-120. 
منصب مدير الأوقاف في مدينة حلب، ومعاونً   . شغل  1957الكيالي الإدلبي بن عبد القادر    محمد يحيى   35

الفرنسية   المفوضية  في  الإسلامية  الأوقاف  لدائرة  ورئيسا   الإسلامية  للأوقاف  الفرنسي  العام  للمراقب 
مدارس   إنشاء  من  جليلة  وعلمية  خيرية  بأعمال  قام  ولبنان،  سورية  لدولتي  وبناء    شرعية، العليا، 

حلب:  )   .1، طالقرن الرابع عشر   في   : علماء من حلب   ، السبل الخيرية. محمد عدنًن كاتبي المساجد و 
 .253-250(، 2008مكتبة الرضوان، 
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فأقرَّت اللجنة العلمية سلسلة من القرارات الإصلاحية من خلال وضع نظامٍ امتحانيهٍ لقبول  
وتخصيص  الدراسية،  المواد  وتعيين  للمدارس،  الطلاب  لمجاورة  زمنية  مدة  وتحديد  الطلاب، 

وقاف المدارس. وقامت الأوقاف فيما بعد بضم المدارس إلى  رواتب للطلاب والمدرسين من أ
.  37ومدرسة الشعبانية   -التي تخرج منها الشيخ محمد علي الصابوني  -  36مدرستي الخسروية

أحمد   والشيخ  الطباخ،  راغب  محمد  الشيخ  أمثال:  العلماء  الخسروية كِبار  في  يدَُرهِس  وكان 
ا نجم  وعلا  الزرقا.  أحمد  والشيخ  هؤلاء الشَّماع،  أيدي  على  حلب  في  الخسروية  لمدرسة 

الأعلام، ونًلت لقب أزهر حلب. وكان الطالب المتخرج ينال شهادة  بمثابة إجازة عامة من 
جميع شيوخه الممهورة بتواقيعهم، بالإضافة إلى توقيع مدير الأوقاف ومفتي المدينة والقاضي  

 .38الشرعي فيها
الصاب علي  محمد  الشيخ  دراسة  زمن  مسمى أمَّا  إلى  مدرسة  من  الخسروية  تحولت  فقد  وني 

مديرها  يد  على  والتطوير  التعديل  من  وافر ا  حظَّا  فيها  المنهاج  نًل  حيث  الشرعية.  الكلية 
الطَّباخ  راغب  والكيمياء    39محمد  والفيزياء  والقانون  والجغرافيا  التاريخ  علوم  أدخل  الذي 

كذا غدت الخسروية كلية علمية تنافس  واللغات الأجنبية إلى منهاج الخسروية الدراسي، وه 
كليات الشريعة في ذلك الوقت من خلال منهاجها القوي الرصين، ونظامها الداخلي الذي 

شهادةٍ  الطلاب كاشتراط  لقبول  وقيود ا  شروط ا  القبول،    فرض  اِختبار  واجتياز  ابتدائية، 

 
واق  36 إلى  نسبة  حلبالخسروية:  ولي كفالة  وكان  سنان  بن  باشا  خسرو  محلة  1531فها  في  المدرسة  هذه  وتقع  م 

،  . كمال الدين بكرو حلب في، وهي أول جامع وتكية بنُيت أيام الدولة العثمانية  السفَّاحية عرب قلعة حلب 
 . 76،(1998. )حلب: المؤلف، 1ط  ،في حلب التعليم الشرعي 

عام  37 آغا  أحمد  بن  آغا  شعبان  بناها  مدرسة  من  1674الشعبانية:  وهو  حلب  في  الأموال  لتحصيل  المأمور  م 
 . 63، في حلب التعليم الشرعي ،  بكرو مسلمي الأتراك. 

نهر الذهب  ى بالي،  فكامل بن حسين بن مصط  .3/13،  1950-1850في مئة عامحلب  ،  عينتابي. عثمان  38
حلب  تاريخ  ط.  ،  في  المارونية،  ،  )حلب د  المطبعة  ".  196-1963،  (1980سوريا:  التعليم  بكرو، 

)حلب،   . ط  ، د في حلب: في القرن الرابع عشر هجري، التعليم الشرعي  كاتبي   .  59  "، في حلبالشرعي  
 . 75-65(، 2006سوريا: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 

فقيه والمحدث والمؤرخ محمد راغب الطباخ. له إسهامات علمية وثقافية واجتماعية في حلب، كان صاحب  هو ال  39
س  توفي  والمستشرقين  بالعلماء  الصلة  شديد  وكان  والفارسية،  والتركية  الفرنسية  اللغة  ويتقن  واسعة  نة  ثقافة 

 .93-88 ،القرن الرابع عشر  في  ، علماء من حلب: كاتبي  .1951
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ذلك الزمنُ العصرَ  وفرضت على الطلاب امتحانًت نصفية ونهائية، كتابية وشفهية. ويعتبر  
الشيخ محمد علي  العريقة  الشامخة  المدرسة  نتاج هذه  للمدرسة الخسروية، وكان من  الذهبي 
العلوم الإسلامية والكونية، والاهتمام   المدرسة  الشيخ عن كبار علماء  الصابوني. فقد ورث 

 .40بقضايا الأمة الإسلامية 
 . الأوضاع الِاقتصادية1.1.3

الاقتص الأزمات  التعليمتعُرقل  عجلة  سير  في  ادية  وانخراطهم  الطلاب  تسرب  في  وتُسهِمُ   ،
سوق العمل، وتفشي الجهل، وكانت حلب في الربع الأول من القرن العشرين تعيش تحت 

فعلى الصعيد الزراعي الذي جعل من الاقتصاد السوري تبيع ا له،  وطأة الاحتلال الفرنسي  
ين الإقطاعيين من السيطرة على الأراضي أسهمت فرنسا في إفقار الأرياف من خلال تمك

العائلات  وكبار  والعشائر،  القبائل  شيوخ  على  الأراضي  فوزعت  العثمانية،  للسلطنة  التابعة 
مصانعها  تخدم  التي  الزراعات  من  معينة  أصناف  على  وشجَّعت  وولائهم،  مودتّم  لكسب 

للسوق والأولية  الزراعية  للمواد  مورد ا  سوريا  فأصبحت  المجال    واقتصادها،  وفي  الفرنسية. 
الصناعي فقد أغُرقت حلب بالبضائع الفرنسية والأجنبية، فأصبحت سوريا مصدر ا لتصريف  
والحرف  المهن  بعض  باستثناء  تطورها  عجلة  وتوقفت  الصناعة  فتأخرت  الفرنسية.  البضائع 

فرن قامت  التجاري  المجال  وفي  الحديثة.  الآلات  على  أربابها  يعتمد  لا  التي  بعزل اليدوية  سا 
البعض بعضهما  عن  ودمشق  حلب  والتجارة    -مدينتي  للاقتصاد  الرئيسان  الشريانًن 

جهة،  -السورية تركيا من  يربط بين حلب ومدن جنوب  الذي  التجاري  الطريق  ، وأغلقت 
ميناء  على  إطلالتها  حلب  فقد  إلى  بالإضافة  أخرى،  جهة  من  والموصل  حلب  وبين 

حت مدينة منغلقة على نفسها. وفرضت قيود ا جمركية  إسكندرونة بعد ضمه إلى تركيا، فأصب
تجارية   تسهيلات  وقدمت  السورية  المدن  من  وغيرها  حلب  من  البضائع  خروج  حركة  على 
والمهنيين   الفلاحيين  على  الضرائب  فرض  في  سياستها  عن  فضلا   الفرنسية.  البضائع  لتوريد 

 
في حلب: في القرن الرابع  التعليم الشرعي ومدارسه  . كاتبي،  102-76  ،في حلبالتعليم الشرعي    بكرو،   40

 . 70-59، عشر هجري 
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ال معدلات  فيها  وارتفعت  الفقر  وطأة  تحت  الناس  أوقعت  هذه  41بطالة التي  من  وبالرغم   .
الدراسة   تكاليف  بسبب  التعليم  عن  الطلاب  أبعدت  والتي  حلب  بها  مرَّت  التي  المعانًة 
منصب   شغل  الذي  الكيالي  يحيى  الشيخ  لكن  وآبائهم  لأسرهم  الأولاد  إعالة  إلى  والحاجة 

وض من  والسياسية  الإدارية  بحنكته  اِستطاع  الفرنسي  الاحتلال  أيام  حلب  أوقاف  ع  مدير 
خطةٍ اقِتصاديةٍ لدعم المدرسين والطلبة المجاورين، حيث خصص لهم رواتب تَسدُّ حاجاتّم،  
يعتبر  لذلك  اقِتصادها.  وانتعش  غلاتّا  فزادت  الخسروية،  المدرسة  أوقاف  وأعمر  واستثمر 
الشيخ يحيى الكيالي رائد النهضة العلمية في ذلك الزمن وله الفضل في تطوير التعليم الشرعي  

اره في ذلك الوقت. وفي ذلك العصر عاش الشيخ محمد علي الصابوني فكانت عاملا   وانتش 
 .42من عوامل دعمه اقِتصاديا  وعلميَّا  

 الشيخ محمد علي الصابوني  . ترجمة1.2
 . نشأته وحياته1.2.1

ى الصابوني الحلبي، ثم المكي. من مواليد فهو الشيخ محمد علي بن الشيخ جميل بن مصط
عام   السوريهِة  حلب  والعلم.  1930مدينة  بالدين  تّتم  عريقة  أسرة  إلى  وينتسب  والده فم، 

الكبير   الأموي  الجامع  بأعمال  وقائم ا  واعظ ا  الذي كان  الصابوني  جميل  مدينة فيالشيخ   
الأ العلماء  من  يعُدُّ  الذي  والقلائل  فحلب،  العصفي اضل  ذلك  الزاهدة    العابدة  ووالدته  ر، 

عُر  التي  درويش  الشيخ    فأسماء  ترعرع  والقيام.  الصيام  بالعلم فيعنها كثرة  اشتهر  بيت   
 المساجد والكتاتيب.  فيوالتجارة، وكان والده يصحبه إلى الدروس وحلقات العلم التي تقُام  

 
الاجتماعية  "  الأحمد،  41 حلب   والاقتصادية الحياة  مدينة  الانتداب    في  فترة  . 278-277الفرنسي"،  خلال 

 . 342، الشامالمؤامرة الكبرى على بلاد   ،والخالدي 
 القرن الرابع  في  حلب:  فيالتعليم الشرعي ومدارسه كاتبي،  و   .102-76"،  في حلبالتعليم الشرعي  بكرو، "   42

 .  70-59 ، عشر الهجري
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وإخوته   الشيخ  برع  والفيوقد  العربية  علوم  الأكف  أخوه  حيثُ كان  ضياء  رائض،  الشيخ  بر 
 .  43الصابوني )شاعر طيبة( عالما  من علماء اللُّغة، ومرجع ا من مراجعها 

 . طلبه للعلم 1.2.2
الله  فح الصابوني كتاب  وهو  فيظ  سِنهٍ مبكرةٍ  الكتاتيب، وأنهى الحفي  المرحلة فيظ وهو  ف   

تيازه المرحلة الِابتدائية  الثَّانوية من دراسته. وبدأ دراسته النهِظامية بالمدارس الحكومية، وبعد اِج
ا ثمَّ انتقل للدراسة بالثانوية الشرعية  فدرس  فالِتحق بمدرسة التجارة المتوسطة،   يها عام ا واحد 

)الُخسرُوِيَّة( فالمعرو  باسم  تجمع    44ة  المدرسة  هذه  وكانت  الشَّرعية.  للعلوم  وميله  حُبهِه  بسبب 
الشرعية.   والعلوم  الكونية،  العلوم  بدرجة  فبين  والثَّانوية  المتوسطة  المرحلتين  الصابوني  اجتاز 

عام   بالإضا1949اِمتياز  يتعلم  فم.  مكانً   والده  له  خَصَّص  ذلك  إلى  العلوم  فة  بعض  يه 
يتابعه ويوجهه. له دروس    فوعُر   الشرعية وهو  لذلك كانت  بشيوخه،  تعلقه  الصابوني  عن 

ين آنذاك كالشيخ محمد نجيب سراج الدين، فخاصة كان يأخذها عن بعض المشايخ المعرو 
الشيخ   قال عنها  بدعوة  له  الذي دعا  الإدلبي  والشيخ محمد سعيد  الطباخ،  والشيخ راغب 

يأخذ شيخه محمد سعيد الإدلبي  الصابوني استمرت معي كل حياتي، فكان الصابوني دائم ا  
مرة  قال له يا شيخي أريد  فمن بيته ويوصله إلى المسجد وبعد العشاء يعود به إلى البيت،  

بدعوة،   تخصني  أن  عليفمنك  شيخ  يا  له  عمره   -قال  الصابوني  آنذاك12كان    -سنة 
ال:  ع الشيخ الإدلبي يديه إلى السماء وقفسأدعو لك بدعوة خاصة دعاها لي شيخي، ثم ر 

)ثبهِت عليَّا  على دينك وارزقه الإخلاص(. ولما بلغ محمد علي الصابوني سن السابعة عشر 
 .  45تزوج 

 
43  " العلي،  أيوب  الصابوني  محمد  الشيخ  اعلاقة  الحميدية،  بالعلماء"،   .64-58م(،  2021)  ، أيار  ع لمجلة 

الصابوني ومنهجه في التفسير من  عرسان، ".  07/08/2022  يلوا،  ،: عبد الله برومقابلة   ،الصابوني، أنس
 . خلال كتابه صفوة التفاسير" 

بأمر من والي    1547سنة    المدرسة الخسروية: بناها المهندس المعماري العثماني الشهير والعبقري الكبير سنان باشا   44
 . حلب خسرو باشا، كأول مدرسة لأهل ولايته، وذلك قبل أن يصبح والي مصر ووزير الحكومة السليمانية 

أنس  45 برو مقابلة  ، الصابوني،  عبد الله  شحادة، 07/08/2022  يلوا،  ،:  من  "  .  التفسير  الصابوني ومنهجه في 
 ". خلال كتابه صفوة التفاسير



22 

 إلى مصر . سفره1.2.3
كان  ف،  فقة الدولة إلى الأزهر الشَّريفبعد تخرج الصابوني من المدرسة الخسروية بعُِثَ على ن 

سا الذي  الوحيد  الطالب  الصابوني  مفالشيخ  إلى  زوجته  مع  الدُّقي  ر  حي  وسكنا    في صر. 
رغ  فتفالقاهرة، وكانت زوجته خير معيٍن له على طلب العلم، حيث أغنته عن أعمال البيت،  

به،   والاشتغال  العلم  سنة فلطلب  منها  وتخرج  الجامعية  دراسته  ثمَّ  1952أكمل  بامتيازٍ،  م 
الشرعي   بالقضاء  عام  ف اِختصَّ  العالمية  1954تخرج  الإجازة  على  وحصل  تخصص  فيم،   

تعدُّ من أر  الشَّرعي"، والتي كانت    في  ذلك الحين. وأثناء دراسته  فيالشَّهادات    عف"القضاء 
الشري الشيخ    فتعرَّ   فالأزهر  على  سراج،الصابوني  أمين  صداقة    46محمد  بينهما  ونشأت 

الثقافوعلاقة قوية، ثمَّ عاد الشيخ بعد ذلك إلى سوريا،    فية الإسلامية  فعمل مدرهسِ ا لمادة 
و  سنوات.  لعدة  مدرس ا  وبقي  الثَّانوية،  حلب  عام  فيمدارس  الأزهر 1960  إلى  رجع  م 

الح يستطع  لم  لكنَّه  الدكتوراة"  قسم  العليا"  الدراسات  توتر  ليكمل  بسبب  عليها  صول 
 . 47يها فعاد إلى بلده ليكمل مهنة التدريس فالعلاقات السياسية بين سوريا ومصر، 

 . سفره إلى السُّعودية1.2.4
  ف م انُتدب الشيخ محمد علي الصابوني إلى المملكة العربية السعودية بتكلي 1962 عام  في 

" والتربية  الشريعة  بكلية  للتدريس  مرشح ا  وكان  السورية،  والتعليم  التربية  وزارة  مكة  فيمن   
يها على يديه كبار الأساتذة  ف الجامعة حيث تخرج  فيسنة    28المكرمة". وقد أمضى الشيخ  

التدريس    مكة فيوالعلماء، ومنهم أئمة الحرم المكي. وبالرغم من حصول الشيخ على رتبة 
العلم.  فالمكرمة   طلب  عن  يتقاعس  لم  المكي،  فإنَّه  الحرم  علماء  دروس كبار  يحضر  كان 

السيد علوي بن مالكي الشيخ  المشَّاط 48أمثال:  ، والشيخ محمد ياسين  49، والشيخ حسن 

 
   .2021في علوم الحديث توفي سنة الشيخ محمد أمين سراج عالم مسلم تركي متخصص  46
من    : الصابوني ومنهجه في التفسير"   . شحادة، 07/08/2022  يلوا،  ،: عبد الله برو مقابلة   ،الصابوني، أنس   47

 . " خلال كتابه صفوة التفاسير
التحرير  "العلي،   .1971السيد علوي بن عباس المالكي المكي الحسني الإدريسي، مفتي المالكية في البلد الحرام  48

 . 51 ، " في لأسانيد العلامة محمد علي الصابوني صاحب التفاسير التيسير 
   .57، . المصدر السابق 1978فقيه حسن بن محمد المشاط المكي المالكي القاضي ال 49
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التَّباني 50اداني فال العربي  محمد  والشيخ  والدراية،    فاغتر فوغيرهم،    51،  الرواية  علوم  منهم 
الشرعية،فيوتبحر   العلوم  عندهم      مقامه  بالإضافوعلى  بمروياتّم.  جلساته فأجازوه  إلى  ة 

لذلك لم ينقطع الشيخ عن ف أمهات الكتب.  فييها مع كبار العلماء  فالعلمية التي يتدارس  
إقامته   طيلة  والمدارسة  العلم  الصابوني  فيمجالس  الشيخ  لجهود  ونظر ا  مكة.  البحث في   

الكتب    فوالتألي بعض  تحقيق  إليه  تُوكِل  أن  الجامعة  العلمي  فيالتراثية  رأت  البحث  مركز   
الإسلامي التراث  جعف،  وإحياء  أبي  للإمام  الكريم  القرآن  "معاني  بتحقيق كتاب  ر  فقام 

 (.ه338-م949النحاس" ) 
سير  ف العالم. حيث لجأ الشيخ إلى كتب الحديث والتفيسير وحيدة  فوكانت مخطوطة هذا الت

التوال هذا  ليُخرج  الكتب  من  وغيرها  أم  فيسير  فلغة  جامعة  باسم  طبُع  وقد  أجزاء.  ستة   
للعمل   الشيخ  انتقل  ثمَّ  مستشار ا  فيالقرى،  عُينهِ  حيث  الإسلامي.  العالم  رابطة  هيئة  في   

العلمي   سنوات  فيالإعجاز  لعدَّة  العمل  وبعد  والسُّنة.  القرآن  على   يهاف  الشيخ  أنكبَّ 
 ميدان  في  ات فقام بكتابة الكثير من المؤلفوتحقيق كتب التراث الإسلامي،    فالبحث والتألي

للغات   بعضها  ترُجمت  وقد  الشرعية.  والالعلوم  والتركية  الإنكليزية  مثل:  ،  ةرنسيفالأجنبية، 
الكثيرة   الشيخ  مشاغل  من  وبالرغم  في  وغيرها.  والمشاركة  والتحقيق،  والبحث  التأليف  في 

 المسجد فيللشيخ دروس    كانقد  ف،  تعالىلم يغفل عن الدعوة إلى الله  النَّدوات والمؤتمرات،  
لت حلقة  الستمئة  تجاوزت  حلقات  وسلسلة  على فالحرام،  تعُرض  الكريم كانت  القرآن  سير 

 كة العربية السُّعودية.  تلفزيون الممل 
في   " م2007جائزة دبي للقرآن الكريم كأفضل شخصية إسلامية لعام  "وحصل الشيخ على  

. وكان بيت  في خدمة القرآن الكريم والإسلام والمسلميندورتّا الحادية عشر، تقدير ا لجهوده  

 
 . 38، . المصدر السابق 1990محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني الإندونيسي الأصل المكي الشافعي  50
وال    51 بالنحو  عالما   التبَّاني، كان  محمد  الجزائري  الشيخ  والحديث قه  فهو  الحرم    وخشي من  يعُدُّ  و ،  والعقيدة 

 .31، . المصدر السابق1970المكي
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بكرمه   للزوار وللعلماء وللطلاب، حيث شهد له القاصي والداني  الشيخ في مكة المكرمة قِبلَة  
 .  52وتواضعه وخدمته لأهل العلم ولطلبته

 . الهجرة إلى تركيا 1.2.5
ا2015عام  في تعرض  الدعوي م  نشاطه  عن  أقصته  مما  شديدةٍ،  يَّةٍ  صحهِ لوعكةٍ  لشيخ 

ا وتدريس ا ودعوة  ف  والعلمي. أمضى الشيخ أكثر من خمسين عام ا بجوار بيت الله الحرام تألي
 مدينة يلوا التركية  في إلى الله ليِقرر بعد ذلك مغادرة بلد الله الحرام، أحبُّ البقاع إليه ليِستقرَّ  

الراحة، والِابتعاد عما  . وبالرغ2018عام   م من مرضه وكبر سنهِه، وتوصية الأطباء بضرورة 
  في  بيته الكائِن  فييرُهقه ويُشغله، كان حريص ا على اِستقبال العلماء والزُّوار العرب والأتراك  

 استقبال الزهوار فيحياته    .  وهكذا أمضى الشيخ آخر ثلاث سنوات منمدينة يلوا التركية
منهم   رغبة   العلم.  وطلبة  العلماء  الشيخفيمن  بسند  الِاتصال  نف،    عالٍ    هو فيس،  فسنده 

نجيب سراج ومُؤَرهخِها محمد راغب الطَّباخ، يروي عن كبار علماء حلب أمثال الشيخ محمد  
المكي  المالكي  الشيخ علوي بن عباس  أمثال:  إيراد  53وعن علماء الحرم المكي  هذه  . وبعد 

عت  فعلى الأسباب التي د  فالسيرة المقتضبة عن نشأة الشيخ وحياته ينتقل الباحث للوقو 
  تركيا آخر حياته. فيالشيخ الصابوني للاستقرار 

تاء والصَّي  ف رحلة الشِّ
سبب  الباحث عن  الشيخ عندما سأله  الصابوني نجل  أنس محمد علي  العبارة أجاب  بهذه 

السعودية.   العربية  المملكة  تركيا عند مغادرة  الصابوني  الشيخ منذ صباه  فاِختيار محمد علي 
 فييحُِبُّ تركيا كونها عثمانية الأصل وشعبها ذو طابعٍ إسلامي. وعندما كان الصابوني مدرهسِ ا  

الم التركية مصيفيكرمة  مكة  يلوا  الشيخ مدينة  اِختار  ا  الماضي تحديد  القرن  له ف   سبعينيات  ا 
يطُلق   السبب كان  ولهذا  ومكة،  يلوا  بين  متنقلا   الشيخ  عاش  الوقت  ذلك  ومنذ  ولعائلته. 

 
الصابوني،  .  17-14،  في لأسانيد العلامة محمد علي الصابوني صاحب التفاسير" التحرير والتيسير  العلي، "  52

برو مقابلة ،  أنس التفسير: من خلال  . شحادة، "07/08/2022  يلوا،   ، : عبد الله  الصابوني ومنهجه في 
 .  كتابه صفوة التفاسير" 

الصابوني ومنهجه في التفسير: من  . شحادة، " 07/08/2022  يلوا،  ، : عبد الله برومقابلة   ، الصابوني، أنس  53
 . خلال كتابه صفوة التفاسير" 
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تاء والصي  تركيا وليدة  في . لذلك لم تكن إقامة الشيخ  فعلى هذه الرحلة السَّنوية رحلة الشهِ
 ف حداث السورية كما يظن الكثيرون، بل هي علاقة قديمة تمتد جذورها إلى نصالعصر والأ

عَر  الأتراك  والطلاب  العلماء  من  والكثير  الزَّمن.  من  قبل  فقرنٍ  خلال كتبه  من  الشيخ  وا 
بالإضافمعر  له،  الشخصية  إلى  فتهم  محاة  أصبحت  التي  والعمرة  الحج  لل فمواسم   فتعار ل 

  فالأتراك. وقد بينَّ نجل الشيخ أنَّ أوَّل رجل دين تركي تعرَّ   والتواصل مع العلماء والطلاب 
  فياتح إبان دراستهما  فعليه الصابوني، هو الشيخ محمد أمين سراج الإمام السَّابق لجامع ال

ب )الشيخ محمود    فعلى الشيخ محمود أسطه عثمان أوغلو المعرو   ف، ثمَّ تعر فالأزهر الشَّري
، ولكثرة مكوث   يلوافيه  فأثناء اِصطياة الأتراك يزورن الشيخ  كان العلماء والطلبفندي(.  فأ

صيفيالشيخ   يلوا  باسمهف    الحي  اشُتهر  أو  ا  دينية  جماعة  لأي  حياته  طيلة  ينتم  لم  والشيخ   .
 تركيا أو خارجها، ولم يخرج مكره ا من السعودية كما يظن الكثيرون، بل  فيحزب سياسي  

 . 54 يلوا والبقاء هناك للراحة والهدوء فيخرج نزولا  عند طلب أبنائه بضرورة الذهاب إلى بيته  
وكان الشيخ بداية  لا يرغب بتغيير إقامته من مكة إلى يلوا ولكن انشرح صدره لرغبة أبنائه  

 .55 مكة على غير عهدهافيسرَّها له أحد المعبرين بتغيرهِ الأوضاع والأحوال فبعد رؤية رآها 
 . أسرته1.2.6

اضلة  ف سنهٍ مبكرة ولم يتجاوز السابعة عشر من عمره من السيدة الفيتزوج الشيخ الصابوني  
هي تصغر الشيخ بثلاث  فم.  1933زبيدة بنت بشير عطار، وهي من مواليد حلب سنة  

م وبالرغم  سنها  سنوات.  صغر  الوقتفين  ذلك  عمرها-  تزوجها    14كان  عندما  سنة 
ا للشيخ  ف  -الشيخ ره إلى مصر  ف غربته الأولى أثناء سفيقد اِستطاعت أن تكون معين ا وسند 

إ العلم، وإبان  الأبناء  ادته إلى مكةفلطلب  العائلة وكثرة    في قد أجادت  ف، وبالرغم من كبر 

 
 . 07/08/2022 يلوا،  ، : عبد الله برومقابلة ، الصابوني، أنس 54
رأى الشيخ فيما يرى النائم أنه في بيته بمكة، فنظر من النافذة فرأى الخضار يكسو مكة المكرَّمة، فلم يصدق ما    55

قال أخرج وأرى من الخارج، فلما خرج أغُلق باب البيت، ولم يستطع فتح الباب والعودة إليه،  رأه من خضار، ف
فتوجه إلى الكعبة ماشيا ، ولما وصل الكعبة دخلها، فلامست أكتافه ثمارا  تدلَّت من سقف الكعبة، فقطف  

مكة.   من  خرج  ثمَّ  فحملها  رمانًت،  ثلاثة  أنس بيديه  اللهمقابلة   ،الصابوني،  عبد    يلوا،  ، برو   : 
07/08/2022. 
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وضيو  الشيخ  وزواره  فخدمة  الشيخ  فه  ضيبيت  أو  زائرٍ  من  يومي ا  يخلو  وبالأخص  فٍ لا    في 
أيمن وأحمد  -. وقد أنجبت له عشرة من الأولاد سبع بنات وثلاثة ذكور مواسم الحج والعمرة

والشرعية،  -وأنس الكونية  العلوم  درسوا  وكلهم  علمٍ  ف،  مجالس  عائلته  مع  الشيخ  مجالس 
 .56سير فقه والتف الفيوتذاكر 
 . شخصيته1.2.7
فعندما كان    ، فكانت له مواقف في قول الحق منذ شبابه  والشجاعة  صابوني بالجرأةتميزت ال

وزير التربية لتقديم بعض الاقتراحات في تغيير بعض   قابلةلمالطلاب    نشابا خرج مع وفد م
الحنيف الدين  تعاليم  تخالف  التي  الدراسية  بطرد  ،المواد  وقام  اقتراحهم  الوزير  يقبل  هم،  فلم 

ولن ال  الشيخانتصب  ف مبلغين،  جئناك  بل  راجين،  نأتيك  لم  له:)نحن  وقال  غاضب ا  صابوني 
نزل عند فاقم الأمر،  فخشي الوزير من تف نخرج من هنا إلا بقرار منك ينُهي هذه القضية(،  

الو  العالية،  فرغبة  بالهمة  الشيخ  ويتميز  الدراسية.  المواد  بتغيير بعض  يسهر  فد  كثير ا ما كان 
اظ  فة إلى تمسكه بالسُّنة النبوية، والحفا، أو إجابة  لمسألة هامة ، بالإضا ف  الليالي مطالعة  وتألي

 فسه قبل نصفكان يُجههِز نف مكة،  في المسجد الحرام أثناء إقامته  فيعلى الصلوات الخمس  
إتقانه وح  ف  عدَّة تسجيلات مرئية خل فيساعة، وقد ظهر   ظه  فأئمة الحرم المكي. ولكثرة 

 صلاة  فيتتاح على الأئمة، وقد أكرمه الله بأن يؤمَّ الناس ثمانِ ركعات  فقد أذُن له الاِ فللقرآن  
 بيته  فُ قراء وطلبة العلم سرَّا، وكان وق  فاق على الف المسجد الحرام. وكان كثير الإنفيالتراويح  

ا  فياق  ف حب الإنفيآخر حياته على طلبة العلم أبلغ صورة له    سبيل الله. وكان لا يألو جهد 
افي خدمة  استضافلوا  خلال  من  مكة،  إلى  وتتسم فدين  القانونية.  إقاماتّم  وتيسير  تهم، 

بال الشيخ  أيض ا،  فشخصية  الطلاب  فكاهة  أحد  رآه  التعر فمرة   للشيخ: فعليه    فأراد  قال 
قال له  فقال له الطالب:)بالصابون(،  فيديك؟(،    ف قال له الشيخ:)بماذا تنظهِ ف)من أنتَ؟(،  

سمته،   التواضع  وكان  الصابوني(.  يحضر فالشيخ:)أنً  الشيخ كان  أنَّ  القصص  عجيب  من 

 
 . 34، في لأسانيد العلامة محمد علي الصابوني صاحب التفاسير" التحرير والتيسير العلي، "  56
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بين  الطالب  جلوس  جالسٌ على الأرض  وهو  المرئية،  الشعراوي  الشيخ محمد متولي  دروس 
 .57يدي شيخه 
 اته فو . 1.2.8

ؤمنون فرح ا بلقاء الله  في خلقه، وساعة الرحيل آتية لا مفرَّ منها. ينتظرها المهذه هي سُنَّة الله  
السَّادس من شعبان سنةوطمع ا بكرمه ومثوبته. ف يوم الجمعة  الموافق1442في  لتاريخ  ل  ه / 

من   م2021/ 19/03الميلادي   فراغه  وبعد  الفجر  صلاة  لأداء  صباح ا  الشيخ  استيقظ 
الحياة   مفارق ا  جنبه  على  الشيخ  اتَّكأ  جديد  يومٍ  شمس  شروق  ومع  عمر  الصلاة    91عن 

عام ا. وقد شُيهِعَ جثمانه الطاهر من مسجد السلطان محمد الفاتح في مدينة اسطنبول بحضور 
أفندي"  "مركز  مقبرة  إلى  وسياسية  دينية  في    شخصيات  بورنو"  "زيتون  منطقة  في  الكائنة 

. حيث كتب السُّنةو القرآن في خدمة إسطنبول. أمضى الشيخ الصابوني رحمه الله أكثر حياته 
سبع   المصحف  وخطَّ  الشرعية،  العلوم  ميادين  شتى  في  صحيفة  ألف  أربعين  من  أزيد  بيده 

لينال ثواب كتابة    ه في كتب   مراتٍ من خلال مؤلفاته، فقد كان يستشهد ويذكر كامل الآية
فاته بسنوات بوقف بيته في وأوصى الشيخ قبل و القرآن، وقد نعاه علماء العالم الإسلامي.  
 .58الشرعي  قرية ترمال في مدينة يلوا على طلاب العلم

 شيوخه وتلامذته  .1.3
الدعوة إلى   في تلقي العلوم العربية والشرعية، و فينظر ا لهمة الشيخ محمد علي الصابوني العالية  

فقد كثر     البلدان العربية والإسلامية إمَّا لتلقي العلوم أو لنشرها،في، ولكثرة تجواله  الله تعالى
 شيوخ الصابوني وطلابه. 

 شيوخ الصابوني . 1.3.1
بلده،  في  الشيوخ  عن كبار  العلوم  يأخذ  أن  الدراسية  مسيرته  خلال  الصابوني  للشيخ  أتُيحَ 

الأ العلماء المحققين في بالإضافة إلى دراسته في  التَّعرف على كوكبة من  التي مكنته من  زهر 

 
 . 07/08/2022 : عبد الله برو، يلوا، مقابلةالصابوني، أنس،  57
أوجاق  58 شن  العثمانية "  ، إحسان  الخلافة  عاصمة  في  السَّعود  أبي  خلف  ،  ر أيا  ،4ع  ،  الحميدية المجلة    "،ارِتحالُ 

 . 4 : م(2021)
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شتى العلوم العربية والشرعية. حيث أخذ الصابوني علوم العربية والفرائض عن والده الشيخ 
ومفسرها  حلب  مُحدهِث  عن  والتفسير  الحديث  علوم  وأخذ  الصَّابوني،  مصطفى  بن  جميل 

 ( الدين  سراج  نجيب  محمد  وع 1954الشيخ  الدين  م(،  سراج  الله  عبد  الشيخ  ابِنه  ن 
(2002( العابدين  زين  الخير  أبو  محمد  الشيخ  وعن  الحنفي  1973م(،  الفقه  ودرس  م(، 

( الشَّماع  أحمد  الشيخ  يد  محمد  1953على  الشيخ  على  ودرس  الُخسرويَّة،  المدرسة  في  م( 
( الإدلبي  )1951سعيد  الطَّباخ  راغب  والشيخ محمد  القرآن  1951م(،  حفظ ا م(، ودرس 

م(، وحضر دروس  1967وفقه ا على شيخ قرَّاء مدينة حلب الشيخ محمد نجيب خيَّاطة ) 
ش )1954الشيخ إبراهيم الترمانيني ) م(، ودرس علم 2008م(، ودروس الشيخ أحمد القلاَّ

م(، وتعلم التجويد على يد الشيخ عبد الجواد  1970الخطابة على الشيخ أمين الله عيروض ) 
( ود1997عطار  ) م(،  عيسى  القادر  عبد  الشيخ  على  التَّصوف  علم  م(،  1991رس 

( النَّبهان  محمد  )1974والشيخ  الحمصي  النصر  أبو  محمد  والشيخ  ودرس  1949م(،  م(، 
م(، وأخذ علم النحو 1997كتاب الأم للإمام الشَّافعي على الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ) 

عِبَجي   الشيخ عبدالله الحمَّاد، والشيخ محمد أسعد  الشيخ  1973)عن  م(، وحضر دروس 
 ( الحفيد  سلطان  على 1983عبدالله  والبلاغة  الأدب  ودرس  الحمَّاد،  محمد  ودروس  م(، 

( الحكيم  محمد  )1980الشيخ  سكر  الوهاب  عبد  والشيخ  العلوم  1986م(،  وأخذ  م(، 
م(، وأخذ الفقه عن الشيخ محمد بلنكو  2001الشرعية عن الشيخ محمد إبراهيم السَّلقيني )

الريحاوي 1991) صبحي  الأستاذ محمد  الإنكليزية على  اللغة  القول  59م(، ودرس  . ويمكن 
العلمية صُقلت وتكونت على يدي ستة  أنَّ شيوخ الصابوني كُثر، ولكن شخصية الصابوني  

التي مكنته في فهم علوم   اللَّغة  الشيخ جميل حيث أخذ عنه علوم  من الأعلام، هم: والده 
ومؤرخها الشيخ محمد راغب الطَّباخ، الذي أخذ عنه الحديث   . ومسند حلباللغة والبلاغة

الت الصناعة  وأخذ  أحمد  وعلومه.  والشيخ  الدين،  سراج  نجيب  محمد  الشيخين  عن  فسيرية 
، وقد لازم الصابوني دروسهما العامة والخاصة. والشيخ محمد سعيد الإدلبي فاعيماع الر الشَّ 

وكا  والتوجيه،  بالتربية  دروسه  اصطبغت  الالتي  أوقات  يمضي  تلامذته ن  مع  والعطلة  فراغ 
التفسير   ينهل منه علم  الِابن لأبيه،  له ملازمة  الصابوني ملازم ا  الشيخ  وطلابه، لذلك كان 

 
 . الصابوني ومنهجه في التفسير: من خلال كتابه صفوة التفاسير" شحادة، "  59
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والتربية والتوجيه. والشيخ محمد نجيب خيَّاطة شيخ قرَّاء مدينة حلب، حيث أخذ الصابوني 
 . 60عنه التجويد والقرآن وعلومه

 الصَّابوني تلامذة . 1.3.2
الصابوني   الشيخ  بها  قام  التي  الكثيرة  العلمية  للرحلات  ولكثرة  فينظر ا  الإسلامية،  البلاد   

لا يمكن حصر طلاب الشيخ بعدد فدروسه العلمية التي كان يحضرها المئات من الطلاب،  
شأنٌ   لهم  الذين أصبح  الطلاب  بعض  لنا  يذكر  الباحث  أنَّ  إلا  أمثال:  فيمعين.   بلادهم، 

 المملكة  في، ورئاسة مجلس الشورى   مكة المكرمةفيلح بن حميد، الذي شغل إمامة الحرم  صا
 جامعة أم القرى، وراشد الراجح:  فيالعربية السُّعودية، وأحمد الحميد: عضو الهيئة التدريسية  

القرى   أم  جامعة  الحرام،  في مدير  المسجد  إمام  الخياط:  وأسامة  السُّعودية،  العربية  المملكة   
  في دث الحرم المكي سيد محمد علوي المالكي، ونجله أحمد محمد الصابوني، الذي لازمه  ومح

 . 61كل أموره، وحضر كل دروسه. وغيرهم الكثير
  

 
60  " والتيسير  العلي،  التفاسير"التحرير  صاحب  الصابوني  علي  محمد  العلامة  لأسانيد  أنس.  في    ، الصابوني، 

 .07/08/2022 يلوا،  ، : عبد الله برومقابلة 
 . 12، الصابوني ومنهجه في التفسير: من خلال كتابه صفوة التفاسير" شحادة، "  61
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 . إسهاماته العلمية1.4

 في والدعوة إلى الله تعالى، وانتشر علمه    ف التألي فينى الشيخ محمد علي الصابوني حياته  فأ
والسطور   وألَّ فيالصدور  ومغاربها،  الأرض  مشارق  خمسين كتابا     ف  عن  يزيد  ما  الشيخ 

حسب، بل  ف سير وعلوم القرآن فلم تقتصر جهود الشيخ وإسهاماته العلمية على التفورسالة ، 
 جاوزت شتىَّ العلوم الإسلامية.

 وعلوم القرآن. سير ف  التفي سهاماته . إ1.4.1
القرآن   لأهمية  التي  نظر ا  الأساسية  والركيزة  له،  الأول  المصدر  باعتباره  الإسلامي  التشريع  في 

في خدمة كتاب   باقي العلوم، فقد أولى الشيخ محمد علي الصابوني جُلَّ اهتمامهتبُنى عليها  
فة  بالإضا  ببساطة الأسلوب وسهولة العبارة،  فاسير، وتميزت هذه التشرح ا وتفسير اتعالى  الله  

بعض الكتب التي تعُد مرجع ا مهم ا في التفسير، ففي التفسير وعلوم    إلى اِختصاره مطولات 
التفاسير   من  الشيخ  انِتقاه  وأهمها،  أشهر كتبه  من  ويعُدُّ  التفاسير":  "صفوة  ألَّف  القرآن: 

ور في تقديمات الصفوة، أمثال الشيخ محمد القديمة، وأثنى عليه كثير من العلماء كما هو مذك
حميد بن  الله  عبد  والدكتور  محمود،  الحليم  عبد  الأزهر  وشيخ  الحسن  الغزالي،  أبو  والشيخ   ،

في . ويقع هذا الكتاب  62النَّدوي، والشيخ عبدالله خيَّاط، والدكتور راشد بن راجح الرشيد 
   .63نكليزية والتركية والفرنسيةالإ  :مثل عدَّة لغات أجنبية إلىثلاث مجلدات، وترُجم 

: يحتوي هذا التفسير على سبعين محاضرة،  "روائع البيان من تفسير آيات الأحكام"  فسيروت
الثاني من حيث الأهمية والِانتشار، ويعُد مرجع ا لكل    فسير، ويعتبر هذا التويقع في مجلدين

 في هذا الباب.من جاء من بعده وكتب 
وسط بين الإيجاز    فسير: هو موضوع الدراسة الحالية، ويعد هذا التفسير "الواضح الميسر"والت

 والإسهاب.  

 
 /المقدمة. 1(، 1981)بيروت، لبنان: دار القرآن الكريم،  . 4ط ، صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،  62
محمد  جهود العلامة الشيخ  "طارق طه مكرم الله،   . 07/08/2022  يلوا،  ، : عبد الله برومقابلة   ، الصابوني، أنس  63

 .81  :( 2021) ، 10 ع  ، مجلة مقاربات  "،علي الصابوني في علم التفسير



31 

حيث    فسير الموضوعي،ضمن قائمة الت  فهذا المؤلَّ   ف "قبس من نور القرآن": يُصن  فسيروت
عليها كل   تشتمل  التي  الموضوعات  وذكرَ  سورة،  آيات كل  مقاصد  فيها  الشيخ  اِستنبط 

  ستة عشر جزء ا.في فسيروبينَّ المعاني التي تربط بين أجزائها، ويقع هذا الت ،سورة
صفحة،    320في سور القرآن": وهو من التفاسير المتوسطة الحجم. يقع في  و "إيجاز البيان  

متنوع دروس  وموضوعاتّا  وأصله  السور  مقاصد  بيان  خلالها  من  أراد  الصابوني،  للشيخ  ة 
ضرورة   الشيخ  رأى  ثمَّ  والعقدية،  الفقهية  الخلافات  في  الغوص  دون  قريبة،  بسيطةٍ  بعبارات 

 جمع هذه الدروس بين دفتي كتابٍ لتعم الفائدة على الجميع.  
الصابوني بوضعه عل  قام  الكريم":  القرآن  التفاسير على  الكريم، وقد و"درة  القرآن  ى هامش 

سار الشيخ على طريقته المعهودة باستخدام عبارات سهلة تلبي حاجة القارئ الذي لا يطيق 
فهرسٍ  على  التفسير  ويحتوي  النزول،  أسباب  ذكر  مع  التفسير،  مطولات  في  الخوض 

 للموضوعات. 
القرآن، كأسباب  على أبحاث تتضمن علوم    فسير: يحتوي هذا التو"التبيان في علوم القرآن"

وشروط   والمتشابه،  والمحكم  والمدني،  والمكي  والنسوخ،  والناسخ  والتدوين،  والترتيب  النزول، 
، ويعتبر من فة إلى طريقة المفسرين ومناهجهم في التفسير، وذكر مشاهيرهم بالإضا  فسير،الت
 الكريم.  في علوم القرآنالقيهِمة للباحثين فاسير الت

الصابوني   الشيخ  الطبري،  فيوأسهم  مختصر  مثل  بالمأثور،  التفسير  أشهر كتب  اِختصار   
ابن كثير منهجه  ومختصر  وكان  واعتماد  :  للمفسر،  الراجح  الرأي  ذكر  هو  الِاختصار،  في 

الإسرائيليات،   وحذف  والتابعين،  الصحابة  عن  ثبت  ما  ونقل  الصحيحة،  الأحاديث 
فاء بذكر بعض الأحكام دون حشوٍ  والِاحتراز عن نقل المسائل البعيدة عن التفسير، والاكت

 أو تطويل.  
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وله أيض ا "تفسير تنوير الأذهان في تفسير روح البيان": وهو كتابٌ اختصره من تفسير روح 
البيان للشيخ إسماعيل حقي البروسوي، الذي يعُد مرجع ا مهم ا من مراجع التفسير الإشاري 

 64أو الصُّوفي. 
: ويعتبر هذا الكتاب "فر النحاسمعاني القرآن للإمام أبي جع"وحقَّق الشيخ الصابوني كتاب  

ستة  في  الكتاب  هذا  طبُع  حيث  التفسير.  أهم كتب  من  ا  أم    مجلدات   واحد  جامعة  باسم 
قُصارى   الشيخ  بذل  فقد  للكتاب  وحيدة  مخطوطة  وجود  من  وبالرغم  المكرمة،  بمكة  القرى 

في  اجُهده  هذا  تحقيق  الت  بكتب  مستعين ا  أيض ا  لكتاب؛  وحقَّق  والحديث.  واللغة،  فسير، 
"فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في  كتاب "المقتطف من عيون التفاسير" للمنصوري، وكتاب  

  .65للأنصاري  القرآن"
وأخير ا يمكن القولُ أنَّ جهود الصابوني وإسهاماته في التفسير وعلوم القرآن اتَِّسمت بالتنوع  

اج، اِختصار ا وتحقيق ا وتأليف ا من جهة، وشرح ا وإيجاز ا، فقد أثرى المكتبة الإسلامية  في الإنت
 بكتب التفسير.

  السُّنة النبويةفي . إسهاماته 1.4.2
حسب، فعلوم القرآن  سير و ف لم تقتصر إسهامات الشيخ محمد علي الصابوني العلمية على الت

إسهاماته   إنَّ  القول  ويمكن  السُّنة،  إلى كتب  تعدَّت  جاءت  فيبل  ما  منها  النبوية  السُّنة   
خدمة  لكتب السَّابقين كالمختصرات والشروح، مثل: ومنها ما جاء تّذيب ا للمطولات، ومنها  

ومنها ما عالجت فما كانت د التشريع الإسلامي،  السُّنة كونها مصدر ا من مصادر  اع ا عن 

 
سيد أحمد بن   . 14-13، الصابوني ومنهجه في التفسير من خلال كتابه صفوة التفاسير" عصام شحادة، " 64

  ، عالحميدية المجلة   "،ية وجيزة عن حياة العلامة الشيخ محمد علي الصابونيفخلاصة تعري "محمد السَّيد، 
 . 82 : (2021أيار، )

الله،    65 مكرم  طه  التفسير"طارق  علم  في  الصابوني  علي  محمد  الشيخ  العلامة  مقاربات   "،جهود  عمجلة   ،  10،  
السَّيد،    . 81  :(2021) بن محمد  تعري "سيد أحمد  علي  فخلاصة  الشيخ محمد  العلامة  حياة  عن  وجيزة  ية 

 . 82 : (2021)، ع أيار،  المجلة الحميدية  "، الصابوني 
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النبي ق سنة  على  بالاعتماد  اِجتماعية  إسهامات   .صلى الله عليه وسلم  66ضايا  يلي  فيما  الدراسة  وتعرض 
 الصابوني في السُّنة:

 مكة المكرمة جمع  فيعندما كان مُدرهسِ ا  ألَّفه الصَّابوني    "من كنوز السُّنة"كتاب   -1
حديث ا   القُدامى-أربعين  العلماء  وبينَّ    -كعادة  والعبر،  فوشرحها  العظات  يها 

النَّبوية والتوجيهات  والإرشادات  البلاغية،  النكات  إلى  هذا    ، مُشير ا  وأصبح 
 مكة المكرمة، وكان لأسلوبه فيالكتاب مُقرر ا لطلاب جامعة الملك عبد العزيز  

السَّب  العذب  الكتاب  في ب  السَّهل  انِتشار هذا  ويعُدُّ هذا في  العالم الإسلامي،   
  مجال السنُّة. فيالكتاب باكورة أعمال الصابوني 

النووي  "الأذكار" كتاب  مختصر   -2 الكتاب   للإمام  الصَّابوني أنَّ  يحتاج   حيث رأى 
حِ  ليَِسهُل  اِختصار،  ولتَِ عُمَ  ف إلى  الأحاديث  فائدَتهَُ،  فظه،  أهمَّ  وأجلَّها اختار 

   أخرجه بحلَّة بهيةٍ جديدة.ف، ع افن
يحتاج    ، فقد أدرك الصَّابوني أنَّ الكتاب للإمام النَّووي  ""رياض الصَّالحين  وشرح -3

أحكامه،   وبيان  أحاديثه،  شرح  ما كتب  فأخرجه  إلى  يُضاهي  هذا في برداء   
الستة   الكتب  الشيخ بعد ذلك إلى  أنظار  قام ف الحديث،  في الميدان. وتوجهت 

واب شرح ا  واللَّطائفشرحها  النبوية،  والآداب  الشرعية،  الأحكام  مستنبط ا    ف ي ا، 
 البلاغية. 

ية، عظيمة  فيةٍ شا ف صياغة كتب صغيرة كافيقد أجاد  ف،   هذا الميدانفيا منه  ف  أمَّا ما كان تألي
 . ومن هذه الكتب: ائدةفال

  صلاة التراويح فيالهدي النبوي الصحيح  -1
 صَّلى الله عليه وسلم  -2
 وحصانة  الزواج الإسلامي المبكر سعادة -3
 السُّنة النبوية قسم من الوحي الإلهي المنزَّل  -4

 
-32  :م( 2021)  ،، ع أيارالمجلة الحميدية    بحار السنة النبوية المطهرة"،في"مع الشيخ الصابوني  صالح رضا،    66

 . ية وجيزة عن حياة العلامة الشيخ محمد علي الصابوني"فخلاصة تعريسيد أحمد بن محمد السَّيد، "  .33
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 المهدي وأشراط السَّاعة  -5
  حكم التصويرفيرسالة  -6
 الشريعة الغراء من نكاح المتعة فموق  -7

 قه الإسلامي ف الفي . إسهاماته 1.4.3
قه الإسلامي دراسة  وبحث ا، طِبق ا لقواعد فعتناء بال الاِ فيسلك الشيخ الصابوني طريق الأعلام  

رة المادة وغنى  فقهي، وتميَّز أسلوبه بالجمع بين التراث القديم من حيث و ف وأدوات البحث ال
الحديث من حيث حسن العرض والتنسيق، ملبي ا احتياجات العصر   فكار، وبين التألي فالأ

الأ  بأسلوب  من  قريبٍ  بسيطٍ  سهلٍ  الهامفأدبٍي  والمسائل  القضايا  أهم  تناول  حيث  قهية  ف. 
قهية، وعدم التوسع بذكر الأدلة  فباستعراض المذاهب والاجتهادات ال  المعاصرة، وتميَّز منهجه 

القار  يُشوهِش على  لئلا  إن ومناقشتها  الآراء  والترجيح بين  الشرعية،  بالعلوم  المختص  ئ غير 
قهي، مع قوة المادة العلمية وبساطة الأسلوب المقنع بالأدلة،  فأمكن دون التعصب لمذهبه ال
 قه: ف الفيها الصابوني فوفيما يلي أهم الكتب التي أل

 مجلدين ضخمين،  في  فحيث يقع هذا المؤل  قه الشرعي الميسر"ف"موسوعة ال  -1
العبادات والمعاملات مقرونة  بالأدلة الشرعية ويح توي هذا الكتاب على أحكام 

 المأخوذة من القرآن الكريم والسُّنة الصحيحة على المذاهب الأربعة.
البيان   -2 تفي "روائع  الأحكام"ف  آيات  المعنى   سير  على  الصابوني  اقتصر  حيث 

ة إلى ذكر فبالإضاقهية،  فالإجمالي للآيات، وما تحويها من أحكام شرعية وأدلة  
، ويتميز هذا الكتاب بذكر أسباب النزول لكل وجوه الإعراب والنكات البلاغية

سرين، ثمُّ يتناول المواضيع التي تشتمل عليها كل  فسورة مع الاستشهاد بأقوال الم
 سورة. 

وأصل هذا الكتاب عشر محاضرات ألقاها    الشريعة الإسلامية"في " المواريث   -3
طلابها   على  الصابوني  حيث فيالشيخ  المكرمة،  بمكة  الإسلامية  الشريعة   كلية 

الأمثلة  خلال بعض  وتطبيقها من  وبينَّ أحكامها  المواريث،  الشيخ آيات  شرح 
والنماذج، بأسلوبٍ سهلٍ بسيطٍ بعيدٍ عن التطويل والتعقيد، ثمَّ رأى الشيخ جمع  

 ائدة به. فتي كتابٍ لتعم الفاضرات بين دهذه المح
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  في حيث تناول الشيخ قضية الزواج    "الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة" -4
ريضة المهر، وأورد صور ا عن  فذكر أحكامه وآدابه وحقوق الزوجين، و فالإسلام،  

المطهرة، السنَّة  خلال  من  للمرأة  الإسلام  الزوجات،    تكريم  تعدد  حكمة  وبينَّ 
تألي وكا وراء  الكامنُ  الباعث  عزو   فن  القيَّمة،  الرسالة  لهذه  الشباب    فالشيخ 

المبكر   الزواج  العادات والتقاليد، وتكاليفيالمسلم عن  بداية شبابهم، بسبب   ف  
أخرى   لأسباب  أو  الشباب،  معظم  حملها  عن  يعجز  التي  الباهظة  الزواج 

 . كالدراسة وغيرها

 الحجم، عظيمة فيوهي رسالة صغيرة    "الشريعة الغراء من نكاح المتعة  ف"موق -5
 موضوعها ومضمونه، حيث تناولت هذه الرسالة أمر ا خطير ا ومهم ا، ألا وهو  في

 العصر الحديث تحت مسميات جديدة،  في" زواج المتعة" بعد ظهوره وانتشاره  
اِستباحة   إلى  الأمة  يدعون  الدنيا،  من  بعرض  دينهم  باعوا  أنًس  أيدي  على 

احشة بين الناس تحت عباءة الزواج الإسلامي، وقد أجاد فال  الأعراض، وإشاعة
 ردهِ حججهم الواهية، من خلال الأدلة القاطعة، نًقلا  عن أئمة أهل فيالشيخ  

 البيت ما يدل على تحريمه.

وبالرغم من صغر حجم    "شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم" -6
رائد من تعدد زيجات  فوائد والفن الهذا الرسالة إلاَّ أنَّ الشيخ قد أورد الكثير م

النَّبي صلى الله عليه وسلم، مبيهِن ا أن الحكمة من هذا التعدد يعود إلى الحكمة التشريعية، والحكمة 
الشبهات  أيض ا  السياسية، واستعرض  الِاجتماعية، والحكمة  التعليمية، والحكمة 

و  صلى الله عليه وسلم،  النبي  مرتبة  من  للنيل  الدين  أعداء  يروجها  التي  هذه  فوالأباطيل  نَّد 
 الرَّد عليها. وللصابوني أيض ا فييها وأجاد  فالأباطيل والشبهات وبينَّ أوجه الخطأ  
 ع مثل: "الصلاة" و "حكم التصوير". فرسائل قصيرة صغيرة الحجم عظيمة الن

قه الإسلامي من جهة، وخروج ا  فقهية جاءت لخدمة الفويمكن القول أنَّ جهود الصابوني ال
اظ، وصعوبة  ف غرابة وجزالة الألفيالتي كانت أسيرة المنهج التقريري الموغل  عن العُزلة القديمة  

الصابوني   برع  حيث  المتشابكة،  المتداخلة  القضايا  المسائل  وكثرة  تقريب فيالأسلوب،   
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هام، سالك ا طريق الاختصار والإيجاز مع بساطة الأسلوب وسهولة العبارة،  فالأحكام إلى الأ
 .67ر بما يلاءم المسلم المعاص

  العقيدة وغيرهافي . إسهاماته 1.4.4
محمد   الشيخ  إسهامات  على  الضوء  سلَّطت  التي  الدراسات  أوائل  من  الدراسة  هذه  تعتبر 
في   الشيخ  جهود  ذكر  على  السَّابقة  الدراسات  اقتصرت  حيث  العقيدة.  في  الصابوني  علي 

بالتفس الصابوني  علي  محمد  الشيخ  اهتمام  من  وبالرغم  وعلومه.  القرآن القرآن  وعلوم  ير 
العلوم الشرعية الأخرى، كالعقيدة الإسلامية وغيرها فألَّف فيها    وإبداعه فيه، فإنه لم يهمل 

 الكتب والمقالات التي تلبي حاجة العصر وتجيب على أهم مشكلاته، ومن هذه المؤلفات:
العقلية بدأ فيه بالإيمان بالله واليوم والآخر، وبذكر الأدلة النقلية و   "آمنتُ بالله"  -1

عليهم  والأنبياء  بالرسل  الإيمان  إلى  انتقل  ثمَّ  ووحدانيته،  تعالى  الله  وجود  على 
السَّلام، والإيمان بالكتب السماوية الإلهية، والملائكة واليوم الآخر، وبنعيم القبر  
وعذابه، والقضاء والقدر خيره وشره، ثمَّ أورد الشيخ في آخر الكتاب أدلة نقلية 

 . 68م هو دين جميع الأنبياء والمرسلينعلى أنَّ الإسلا
السَّاعة" -2 وأشراط  فيه  "المهدي  وعن   الصَّابوني  تحدَّث  السَّاعة،  علامات  عن 

 . 69ظهور المهدي 
والأنبياء" -3 النبوة  ألقاها   "  محاضرات  عن  عبارة  الكتاب  الإسلامي.  التاريخ  في 

و  الإيجاز  فيه  الشيخ  راعى  المكرمة.  مكة  في  الشريعة  في كلية  التنقيح،  الشيخ 
الكتاب  في  الواردة  الصحيحة  بالأخبار  واستشهد  السمين،  وأخذ  الغثَّ  فألقى 

 
محمد بشير    . وجيزة عن حياة العلامة الشيخ محمد علي الصابوني"ية  فخلاصة تعري سيد أحمد بن محمد السَّيد، " 67

  .35م(،  2021)أيار،    ، ع المجلة الحميدية   قهية"،ف "العلامة الشيخ محمد علي الصابوني وجهوده الحداد،  
 .07/08/2022 يلوا،  ،: عبد الله برومقابلة   ،الصابوني، أنس 

 . م(2009لبنان: المكتبة العصرية، ط، )بيروت،   ، دآمنت بالله الصابوني،   68
 . ية وجيزة عن حياة العلامة الشيخ محمد علي الصابوني" فخلاصة تعري سيد أحمد بن محمد السَّيد، " 69
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والسنة، واعتمد على كتب التفسير والتاريخ، فذكر قصص الأنبياء عليهم السلام  
 . 70رويت عنهممع تفنيد ودحض بعض الأكاذيب التي 

مشرقةف"ص -4 الرسول   حات  حياة  الكرام"  صلى الله عليه وسلممن  سيرة  يه  فتناول    وصحابته 
، تذكير ا لشباب اليوم بماضي أمتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام رضي الله عنهم

 ساد والجهل.فالمجيد، وإعادة  للأمل بعد اِستشراء ال
ففي ثمانينات القرن الماضي انتشر الفكر    "عقيدة أهل السُّنة في ميزان الشرع" -5

المسلمين بين  والتشتت  والنزاع  الفتنة  نًر  واشتعلت  الشيخ  التكفيري،  فرأى   ،
أهل  عقيدة  عن  للدفاع  وانبرى  آنذاك،  العقدية  المفاهيم  بعض  تصحيح  ضرورة 
سنة  الكويتية  المجتمع  مجلة  في  نُشِرت  مقالات  خلال  من  والجماعة  السُّنة 

المقالة 1983 في  تناول  الشرع".  ميزان  في  السُّنة  أهل  "عقيدة  عنوان  تحت  م 
والماتريدية وإباحة دمائهم من قبل  قضية تكفير الأشاعرة    -627العدد  -الأولى 

بعض الجماعات، وأوضح أن قضية التكفير خطة رسمها أعداء الدين لإضعاف  
الأمة والقضاء عليها، وحذَّر من داء الخصام والتفرقة والتشتت الذي تفشَّى بين  
الرشيدة،   الواعية  القيادة  غياب  التفرقة إلى  سبب هذه  المسلمين، وأرجع  علماء 

الم جهل  الثانية 71سلمينوإلى  الشيخ في مقالته  وتناول  مفهوم   -628العدد  -. 
السَّلف  مذهب  تحته  ينضوي  المفهوم  هذا  أنَّ  وبينَّ  والجماعة،  السنة  أهل 
والخلف. موضهِح ا أنَّ كلا المذهبين يسيران في ضوء الكتاب والسُّنة مع اختلاف 

والمنهج  الطريقة  في  الثالثة  .72يسير  المقالة  توضيح ا    -629العدد  -وجاءت 
-وتبسيط ا لمذهب الأشاعرة، ثمَّ أورد الشيخ مقارنة  بين مذهب السَّلف والخلف

والماتريدية جهود    -الأشاعرة  على  الضوء  وسلَّط  الصفات،  آيات  تأويل  في 
في الدفاع عن الدين، وردهِ شُبه أهل الضلالات   -الأشعري والماتريدي  -الإمامين 

 
 . م( 1985)دمشق، سوريا: مكتبة الغزالي،  د ط.  ، النبوة والأنبياءمحمد علي الصابوني،  70

سيد أحمد بن محمد    .36-34م(،  1983، ) 627، ع  المجتمع مجلة    ، في الميزان""عقيدة أهل السُّنة  الصابوني،    71
 . ية وجيزة عن حياة العلامة الشيخ محمد علي الصابوني"فخلاصة تعريالسَّيد، "

 . 36-34م(، 1983، ) 628، ع مجلة المجتمع  ، في الميزان""عقيدة أهل السُّنة الصابوني،  72
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تيمية  وا لابن  وثناء   مديح ا  الشيخ  ونقل  مقالته-لمنحرفين.  آخر  على   -في 
الرابعة73الأشاعرة المقالة  وأمَّا  العلماء    -630العدد  -.  الشيخ  فيها  دعا  فقد 

بين  الصدع  لرأب  جهدهم  قصارى  بذل  وإلى  الصف،  وحدة  إلى  والدعاة 
يُحيكها التي  الشرسة  الهجمات  ضد  والوقوف  الإسلامية،  أعداء   الجماعات 

محنة   الشيخ  وأورد  وختم   ابنالدين،  القرآن،  خلق  مسألة  في  المعتزلة  مع  حنبل 
وأكَّد الشيخ الصابوني    .  74مقالته بفلول مذهب المعتزلة ونبوغ مذهب الأشاعرة 

الخامسة مقالته  الله    -631العدد  -في  صفات  تأويل  في  السَّلف  مذهب  أنَّ 
ن بعض آيات وأحاديث الصفات مما تعالى ليس التفويض المطلق، بل كانوا يؤلو 

عباس  وابن  ابن كثير  تفسير  من  أمثلة  الشيخ  وذكر  تأويله،  عن  مندوحة  لا 
وغيرهم من السَّلف الصالح. وأخير ا يمكن القول أنَّ مقالات الصابوني في العقيدة 
السَّلف والخلف  بزبدة مذهب  العقيدة الإسلامية. جاءت  هي أوراق ذهبية في 

ا آيات  تأويل  المجتمع  في  شرائح  مع  يتناسب  بما  بسيط  سهلٍ  بأسلوب  لصفات 
ا لمذهب تأويل بعض الصفات التي لا مفرَّ من تأويلها لأسباب  المسلم، وتأييد 

ا أنَّ التأويل هو مسلكٌ من مسالك السَّلف الصالح   .  75لغوية أو شرعية، وتأكيد 
ا موسوعيَّا ، حمل على عاتقه 

 
بناء  على ما سبق يمكن القول أنَّ محمد علي الصابوني كان عالم
وساهم   علمية،  بطريقة  مشكلاتّا  لحل  وسعى  الأمة،  الإسلامية فيهموم  المكتبة  إغناء   

عدَّة،  فبمؤل التطويل  فيات  عن  ا  بعيد  بسيطٍ،  سهلٍ  بأسلوب  الإسلامية،  العلوم  شتى   
وعن   والألوالتعقيد،  المتخصص فالمصطلحات  إلا  عليها  يقدر  لا  التي  الجزلة  الغربية  اظ 

 الحاذق.
 صل فخلاصة ال

يمكنُ القول بعد ذكر عصر الشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله وسيرته العلمية بأنَّ الدراسة  
 خلصت إلى النتائج التالية: 

 
 . 36-34م(، 1983، )629، ع المصدر السَّابق  73

 . 36-34م(، 1983، )630، ع المصدر السَّابق  74

 . 37-34م(، 1983، )631، ع المصدر السَّابق  75
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عاش   -1 الصَّابوني  علي  محمد  الشيخ  عصرٍ كانت  فيبأنَّ  الدولف  الِاستعمارية    يه 
رنسا التي سخَّرت كلَّ  فتتقاسم ميراث الدولة العثمانية، وكانت سوريا من نصيب  

 فيرنسية، وتحكمت  ف خدمة دولتها. حيث أغرقت البلاد بالبضائع الفيجهودها  
رض سيطرتّا على التعليم ف ة إلى  فموارد سوريا بما يخدم صناعتها وتجارتّا. بالإضا

وإ الراغ  فالحكومي،  وإحلال  الإسلامية،  المواد  من  النهِظامية  الغربي  فالمناهج  كر 
خرج من هذه المدارس فكر الغربي.  فمكانه، ودعم المدارس الأجنبية التي تنشر ال

رنسا  فته العربية والإسلامية. إلا أن  فجيل منبهر بالحضارة الغربية، منسلخ عن ثقا
تستطع   ومنهفلم  الدينية،  المدارس  على  مناهجها  التي  رض  الخسروية  مدرسة  ا 

عموم ا فأمضى   الشرعية  للمدارس  الله  قيَّض  حيث  تعليمه.  جُلَّ  الصابوني  يها 
وللخسروية خصوص ا الشيخ يحيى الكيالي، الذي نهج سياسة  تعليمية إصلاحية  

سها عن التأثر بالتيار  ف ميدان التعليم الشرعي. لذلك نأت المدارس الدينية بنفي
 ماني.رنسي العل فالغربي ال

الصابوني نشأ   -2 الدراسة أنَّ  أسرة دينية وعلمية، وأنَّه أخذ علوم   ف كنفيوبيَّنت 
 اللغة  فيالعربية والشرعية بداية  عن والده الشيخ جميل، لذلك كان الشيخ بارع ا  

سيرية تكونت على أيدي أساطين أهل العلم ف العربية. وأنَّ شخصية الصابوني الت
سرا  نجيب  محمد  الشيخ  محمد  أمثال:  والشيخ  الشَّماع،  أحمد  والشيخ  الدين،  ج 

أوهبت شخصيته القوة  فنون التوجيه والتربية،  فة إلى تلقيه  فسعيد الإدلبي، بالإضا
كر حسن البنا، وسيد قطب ف قول الحق، وأنَّ الشيخ تأثَّر بفيوالشَّجاعة والجرأة  

  الأزهر.  فيإبان دراسته 

كرمة عرَّفته على كبار علماء الحرم، وعلماء  مكة المفيوأنَّ إقامة الشيخ الصابوني   -3
أخذ عنهم وأخذوا عنه. وكانت هذه  ف مواسم الحج والعمرة،  فيالعالم الإسلامي  

 كان إبان إقامته فيوتناقح، وأنَّ جُلَّ إنتاجه العلمي والثقا  ف المواسم مواسم تعار 
  السُّعودية. في

على   -4 تقتصر  لم  الشيخ  إسهامات  أنَّ  الدراسة  شملت وبيَّنت  بل  وعلومه  القرآن 
 قه والسُّنة والعقيدة، إضافة  إلى جهوده الدعوية.  فنون، كالفجميع ال
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وأنَّ علاقة الشيخ مع تركيا وعلمائها لم تكن وليدة العصر بل تمتد إلى سبعينات  -5
القرن العشرين، لذلك جاء انِتقاله إليها أواخر حياته نتيجة  لهذه العلاقات القوية  

 ائها.  الراسخة مع علم

وأنَّ الشيخ أمضى أكثر من ثلُثَي حياته مهاجر ا في سبيل الدعوة إلى الله تعالى،   -6
 منافح ا عن دينه، ومدافع ا عن قضايا أمته.  

التيارات   -7 لبعض  ودعمه  وقوفه  من  بالرغم  جماعة  أو  حزب  أي  إلى  ينتمِ  لم  وأنَّه 
 الفكرية والثورية وانحيازه لثورات الربيع العربي.
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 الثاني صل ف ال
 "الواضح الميسر"  سيرف تبال فالتعري

 تمهيد 
الميسر"، "الواضح  بالتفسير  التعريف  الفصل  هذا  في  الدراسة  وبين    تتناول  بينه  الفرق  وبيان 

"صفوة  عن  تميزه  التي  وسماته  خصائصه  وإظهار  العليمة،  قيمته  لبيان  التفاسير"  "صفوة 
وتقتصر على مصادره من كتب اللُّغة، أولا  مصادر المؤلف،    الدراسة  حيث تذكر  التفاسير"؛

الإسلامي والفقه  والحديث،  القرآن،  وعلوم  "صفوة  والتفسير  في  مصادره  مع  ومقارنتها   ،
. ولمعرفة المصادر والمراجع دورٌ بارزٌ في بيان الأمانة العلمية عند الصَّابوني من جهة،  التفاسير"

وتتناول الدراسة أيض ا    76ونوع ا.   ومدى اِعتماده على أمهات التفاسير من جهة أخرى كماا
العلوم التي يشتمل عليها التفسير، مثل علوم اللغة والبلاغة، وعلوم القرآن، وبعض الأحكام  
والقضايا.  الِاستنتاجات  أهم  فيها   ُ تبُينَّ خلاصة  الفصل  نهاية  في  الدراسةُ  تُوردِ  ثم  الفقهية. 

ب التفسير وعلومه، لا  بالحديث عن مصادر  البدء  نبذة عامة عن  وقبل  الحديث عن  دَّ من 
 التفسير. 

يعُد "التفسير الواضح الميسر" من التفاسير المعاصرة المختصرة، حيث يقتصر على جزء واحدٍ  
سنة   تأليفه  الشيخ من  انِتهى  وستمئة صحيفة.  ألفٍ  قرُابةَ  يضمُّ  ال1999كبير،    ثلث م في 

افِتتح الشيخ الصَّابوني تفسيره بمقدمة   77. المحروسة المباركةالآخر من شهر رمضان في بلد الله  
موجزة مختصرة مبين ا فيها منهجه في الجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، ومبين ا سبب  

الله   لكتاب  خدمة   بسيط  سهل  بأسلوب  والعامة،  للخاصة  تفسير  بوضع    تعالىالتأليف، 
لمقربين من الشيخ طلبوا منه تأليف  ولدينه الحنيف. وقد ذكر نجل الشيخ أنسُ الصابوني أنَّ ا

التفسير. فألَّف هذا  يفهمه الخاصة والعامة  الشيخ  و   78تفسيٍر سهلٍ ميسرٍ  يبدأ  المقدمة  بعد 
بتفسير الِاستعاذة والبسملة، ثم يشرع بتفسير كتاب الله من سورة الفاتحة إلى النَّاس، متبع ا في  

 
إبراهيم  76 الوهاب  العلمي،  عبد  البحث  الإسلامية   كتابة  الدراسات  طومصادر  الشروق،    .3،  دار  )جدة: 

1986 ،)28-29 . 
 .1622(، 2007المكتبة العصرية،. )بيروت، لبنان: 8طفسير الواضح الميسر،  التمحمد علي الصابوني،  77
 . 07/08/2022 يلوا،  ،: عبد الله برو مقابلة   ،الصابوني، أنس   78
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الله   ترتيب كتاب  صفحة  تعالىذلك  بداية كل  المراد تفسيره، وفي يج، وفي  المقطع  القارئ  د 
صحي تشتمل كل  الآية.  شرح  الشيخ  يذكر  وعندالأسفل  قرآني،  مقطعٍ  على  راغ من  فال  فة 

ُ المؤلفت يختم كتابه بالدعاء والحمد ثمَّ    سير السورة(.فذلك بقوله: )انتهى ت  فسير السورة يبينهِ
اتّم بالحمد  فأن يبدأوا ويختموا مجالسهم، ومؤل  والكتَّاب ين  فوالصَّلاة على النَّبي صلى الله عليه وسلم عادة المؤل

سور القرآن الذي يشتمل على ترتيب السُّور ورقم بداية  هرس  فوب  79صلى الله عليه وسلم،  والصلاة على النَّبي
 كُلهِ سورةٍ مع بيان مكان نزولها. 

 سير الواضح الميسر" وعلومهف"الت مصادر. 2.1
العلمية   والمراجع  المصادر  ذكر  الباحثين  يعتبر  على  وتسهيلا   العلمية،  الأمانة  على  دليلا  

ود والتهمة،  النقد  من  للبحث  وحماية   ذلك،  إلى  الحاجة  عند  إليها  والرجوع  ع ا  فللِاطلاع 
قد طالت الشيخ محمد علي الصابوني رحمه  فلشبهة التعصب لمذهبٍ أو عقيدةٍ عن الباحث. 

واعتماده   الأشعري،  للمذهب  التعصُّب  تّمةَ  تالله  وحذفعلى  المعتزلي،  الزمخشري  ه  فسير 
سيره المصادر  ف مقدمة تفيولم يذكر الشيخ    80كره وهواه. فق  فته بعض العبارات بما يوافوإضا

ي ُ  ولم  اعتمدها،  التي  لها  فَ والمراجع  واكتفيهرِس  الكتاب،  نهاية  بين كتب  ف  الجمع  ببيان  ى 
والمعقول.فالت بالمأثور  الت   81سير  أنَّ  الصَّابوني  أنس  مؤلفوبينَّ  بعصارة  جاء  الشيخ فسير  ات 

وبالرغم من ذلك  كان الصابوني   82اسير" خصوص ا. فوة التفسير "صفالسَّابقة عموم ا، ومن ت
، كقوله: )قال ابن عباس(،   يعزو الأقوال لأصحابها أو بإطلاق    84و)قال الطبري(،   83أحيانً 

الم )قال  عليهم، كقوله:  إلى    85سرون(،فاللَّقب  الدراسة  ستلجأ  ولذلك  أسمائهم.  بيان  دون 

 
)دمشق، سوريا: دار النوادر،    .1، تحقيق: نور الدين طالب، طحسن التنبه لما ورد في التشبه ،  نجم الدين الغزي   79

 . 7/455م(، 2011
التفاسيرزينو،    80 صفوة  على كتاب  هامة  زيد،  60،  تنبيهات  أبو  بكر  علي  .  محمد  مختصرات  من  التحذير 

 . 14م(، 1990. )الدمام، السعودية: دار ابن الجوزي، 2طالصابوني في التفسير، 
 . 8فسير الواضح الميسر،التالصابوني،  81
 . 07/08/2022 يلوا،  ، : عبد الله برومقابلة ، الصابوني، أنس 82
 . 18 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  83
 . 25 ،صدر السابق الم 84
 . 27 ،المصدر السابق  85
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ة  فبعض المصادر التي اعتمدها، بالإضا  ةفتتبع الأقوال التي يعزوها الصَّابوني إلى أصحابها لمعر 
لتحديد بعض   سير،فكتب التسير الواضح الميسر" بأمهات  فمقارنة بعض نصوص " التإلى  

سير. فة  لبيان العلوم التي يشتمل عليها التفسيره. إضاف تفيالمصادر التي اعتمدها الصَّابوني  
التو  من كتب  مصادره  بذكر  الدراسة  يلجأ فتستهل  التي  الأول  المعين  لكونها  وعلومه،  سير 

 سرون للوصول إلى مُراد الله تعالى. فإليها الم
 سير ف. كتب الت2.1.1

الت أمهات كتب  التفتعُد  لعلم  الأولية  المصادر  بالمأثور  ت  سير،ف سير  على  سير  فلِاشتمالها 
وتصلى الله عليه وسلم الرسول صحابتهف،  الت  اسير  وأئمة  عنهم،  الله  رضي  اعتمد    86سير.فوالتابعين  حيث 

الت على كتب  بالإضاف الصَّابوني  بالمأثور،  التفسير  إلى كتب  تناولت فة  التي  بالرأي  سير 
كنَّه كان يعزو  صح عن هذه المصادر والمراجع، لفقهية. ولم يُ فالمباحث اللُّغوية، والبلاغية، وال

سير، كما أنَّه يذكر بعض القصص  فالعبارات إلى أصحابها، من الصحابة والتابعين وأئمة الت
صلى الله عليه وسلم  النهبي  عن  المرويات  التي ،  أو  المصادر  بعض  لتحديد  طرقٍ  أربع  الدراسة  ستتبع  لذلك 

 سيره:ف تفياعتمدها 
الت -1 أئمة  أقوال  بعض  تناول  الأولى  بالفالمنهجية  منها  والتحقق  إلى سير  رجوع 

 اسيرهم.فت
الت -2 بأمهات كتب  ومقارنتها  والتابعين  الصحابة  أقوال  إيراد  الثانية  سير فالمنهجية 

 بالمأثور. 

"الت -3 من  النصوص  لبعض  انتقاء  الثالثة  ومقابلتها  فالمنهجية  الميسر"  الواضح  سير 
 سير.فبأمهات كتب الت

المنهجية الرابعة مقارنة لبعض النصوص التفسيرية في "التفسير الواضح الميسر" بما   -4
 جاء في "صفوة التفاسير"  

 
الطيار،    86 والمفسرمساعد  والتدبر  والاستنباط  والتأويل  التفسير  طمفهوم  الجوزي،  2،  ابن  دار  )السعودية:   .

2006 ،)49 . 
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 سيرفذكر أقوال أئمة الت. 2.1.1.1
لترجيح   أو  ظاهرها،  يشكل  التي  للآيات  تفسيره  خلال  التفسير  أئمة  أقوال  الصَّابوني  يوُرد 

وكثير   الروايات.  من  غيرها  على  صحيحة  الطبري روايةٍ  الإمام  إلى  الصَّابوني  يرجع  ما  ا 
(، حيث يُكثِر عنه النَّقل، وهذا يدلُّ على شدَّة تأثره به، ويأتي في المرتبة  ه310-م923)

( ابن كثير  الإمام  النَّقل  حيث  من  من    (،ه774-م1373الثَّانية  الكامن  السَّبب  ولعل 
العلمية المكانة  عليهما،  الأصيلة  فسيرهمالتالمرموقة    الِاعتماد  المراجع  من  يعتبران  حيث  في  ، 

  ، وتحقيق ا، وترجيح ا. اِختصار ا  اِعتناء الصَّابوني السابق بهما  بالإضافة إلى  87التفسير بالمأثور. 
( الرازي  الفخر  الإمام  مثل  الآخرين  عن  ينقل  الجوزي  ه606-م1210ثم  وابن   ،)

و ه597-م1201) )  أبو(،  الأندلسي  السُّ ه745-م1256حيان  وأبي  أفندي (،  عود 
(. ولم يذكر الصَّابوني أثناء استشهاده ونقله اسم المرجع أو الصفحة، بل  ه982-م1574)

 اكِتفى بذكر اسم صاحب التفسير. ومن الأمثلة الواردة على ذلك:

ت -1 لقوله تعالى:  فخلال  ٰ  سمحوجََاءُٓو  سيره  سجىعََلَ ٖۚ كَذِبّٖ بدَِمّٖ   نقل [18]يوسف:   قمَِيصِهۦِ 
عليه السَّلام لطَّخوا قميصه بدم    ف بأنَّ إخوة يوس  88الصَّابوني رواية الطبري عن السُّدي،

 89مؤامرتّم. فسخلةٍ ذبحوها، وأنَّ يعقوب عليه السَّلام كش 

ت -2 تعالى:  فوأثناء  لقوله  مَرۡناَ  سيره 
َ
أ قَرۡيةًَ  نُّهۡلكَِ  ن 

َ
أ رَدۡنآَ 

َ
أ فيِهَاسمحوَإِذَآ  فَفَسَقُواْ    مُتۡۡفَيِهَا 

تدَۡمِيٗراسجى رۡنَهَٰا  فدََمَّ ٱلۡقَوۡلُ  عَلَيۡهَا  أمرهم   [16]الإسراء:   فحََقَّ  تعالى  الله  أنَّ  بينَّ 
بالطاعات، فعصوه وارتكبوا الفواحش، فعاقبهم. وفي الآية محذوف تقديره: أمرنًه مترفيها  

 
)بيروت: دار النهضة    .ط   د ،  في علوم القرآن دراسات ومحاضرات عبد الله الشريف،    ، محمد عبد السلام كفافي  87

 . 293(، 1972العربية، 
 . 575 ،المصدر السابق  88
)مكة المكرمة، السعودية: دار التربية والتراث(،   . ط  ، تحقيق: محمود شاكر، دجامع البيانمحمد بن جرير الطبري،  89

9/264. 
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واضح،  غير  الآية  وظاهر  تفسير   90بالطاعات،  في  ابن كثير  قول  الصَّابوني  أورد  ه لذلك 
 91لهذه الآية. 

دَفَيِۡۡ  زُبرََ  سمحءَاتوُنِِ   مقامٍ آخر عند قوله تعالى:  فيو  -3 ٱلصَّ بيََۡۡ  سَاوَىٰ  إذَِا   ٰٓ ٱلَۡۡدِيدِِۖ حَتََّّ
فرِۡغۡ عَلَيۡهِ قطِۡرٗاسجى

ُ
ٰٓ إذَِا جَعَلهَُۥ ناَرٗا قاَلَ ءَاتوُنِِٓ أ ْْۖ حَتََّّ [ نقل 96]الكهف:   قاَلَ ٱنفُخُوا

 92صلَّة.فبطريقةٍ م رازي وهو يحكي طريقة بناء هذا السَّد المنيعالصَّابوني قول الإمام ال

رسَۡلۡنَا    سيره لقوله تعالى:فعند ت  93وأورد الصَّابوني قولا  لأبي حيان الأندلسي -4
َ
أ سمحوَلَقَدۡ 

ا  فَٱنتَقَمۡنَا مِنَ  مِن قَبۡلكَِ رسُُلًً إلََِٰ قَوۡمِهِمۡ فجََاءُٓوهُم بٱِلَۡۡيلنَِتِٰ   ْْۖ وَكََنَ حَقًّ جۡرَمُوا
َ
ِينَ أ ٱلََّّ

ٱلمُۡؤۡمِنيَِۡسجى نصَُۡۡ  تعالى:47]الروم:   عَلَيۡنَا  قوله  بين  اعتراضية  الآية  هذه  أنَّ  مبين ا  سمح    [ 
سجى رَتّٰٖ ِ مُبَشل ِياَحَ  ٱلرل يرُۡسِلَ  ن 

َ
أ ءَايَتٰهِۦِٓ  وقوله46]الروم:   وَمِنۡ  ِي    تعالى:   [،  ٱلََّّ  ُ سمحٱللََّّ
ِيَحَٰسجى  94.تسلية  للرسول صلى الله عليه وسلم [48لروم: ]ا يرُۡسِلُ ٱلرل

مۡرُ    عند تفسيره لقوله تعالى:  95ونقل أيض ا كلام أبي السُّعود، -5
َ
ٱلۡۡ  ِ لِلََّّ سمحفِِ بضِۡعِ سِنيََِۡۗ 

على    مبين ا دلالة هذه الآيات  [4]الروم:   مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَيَوۡمَئذِّٖ يَفۡرَحُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَسجى
 96تعالى.د الله صحة النبوة، وكون القرآن من عن

مَوَٰتِٰ ، عند قوله تعالى:  97ونقل أيض ا كلام ابن الجوزي -6 مَانةََ عََلَ ٱلسَّ
َ
ٱلۡۡ سمحإنَِّا عَرَضۡنَا 

بَالِ   وَٱلِۡۡ رۡضِ 
َ
يََمِۡلۡنَهَاسجىوَٱلۡۡ ن 

َ
أ بيََۡۡ 

َ
"أبيَن"  [72]الأحزاب:   فَأ من  المراد  أنَّ  موضح ا 

 98، بل الخوف والخشية.تعالىليس مخالفة الله 

 
 . 690 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  90
إسماعيل    .21/500(،  1999)بيروت: دار إحياء التراث العربي،    .3، طمفاتيح الغيبفخر الدين الرازي،     91

بن كثير،   عمر  العظيمتبن  القرآن  سلامةفسير  سامي  تحقيق:  للنشر والتوزيع    .2، ط،  طيبة  دار  )الرياض: 
 . 3/331م(، 1999،

 . 739 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  92

 . 1010 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  93
 .398/ 8(، 2010، فكر )بيروت: دار ال   .ط  ، تحقيق: صدقي جميل، د البحر المحيطأبو حيان الأندلسي،  94
 . 999. فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  95
أ  96 السُّعود  الكريمفندي،  أبو  القرآن  مزايا  إلى  السليم  العقل  طإرشاد  العربي،   . 4،  التراث  إحياء  دار    )بيروت: 

1994 ،)7/49 . 
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 أقوال الصحابة. 2.1.1.2
م شاهدوا عصر التنزيل، وعاينوا أسباب نزوله،   تعُدُّ أقوال الصَّحابة من التفسير بالمأثور لأنهَّ

ال الدين، ومنهم    ، صلى الله عليه وسلم  رسولوصحبوا  منه    صلى الله عليه وسلم   نبي اللها  لازمو   الذينفعرفوا مقاصد  فاغتنموا 
الذي    صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  ابن عمهِ    (، ه68-م687)، مثل ابن عباس  99العلم الكثير وتصدروا للتفسير 

حقهفيقال   الدين،    في  فقهه  )اللهم  مسعود  ،  100التأويل(وعلمه  :    ( ه32-م650)وابن 
المشهورة المقولة  حيث   :صاحب  أعلم  أنً  إلا  سورة  الله  من كتاب  ما  غيره  إله  لا  )والذي 

آية إلا أنً أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني، تبلغه من  وما  نزلت،  
إليه(  لركبت  طالب  101الإبل،  أبي  بن  وعلي  )سلوني    (ه40-م661)،  قال:  عن  الذي 

  102فت بليل نزلت أم بنهار. في سهل أم في جبل( الله فإنه ليس من آية إلا وقد عر كتاب  
وقارنت الدراسة هذه الأقوال بكتب التفسير بالمأثور وتبينَّ اِعتماد    رضي الله عنهم أجمعين. 

التفاسير   من  وغيره  وابن كثيٍر،  الطبري،  تفسير  على  نقله،  الصابوني  بعض  في  يلي  وفيما 
 الأمثلة.

وَٰ سيره لقوله تعالى:  فعند ت -1
ُ
كُونَ مِثۡلَ هَذَٰا ٱلغُۡرَابِ فأَ

َ
نۡ أ
َ
عَجَزۡتُ أ

َ
ريَِ  سمحقاَلَ يَوَٰيۡلَتََّٰٓ أ

مِنَ   صۡبَحَ 
َ
فأَ خِِِۖ 

َ
أ دِٰمِيَۡسجىسَوءَۡةَ  ت[  31]المائدة:   ٱلنَّ لأخيه  فذكر  قابيل  قتل  اصيل 

، ولم يكن تحسره توبة،  تحسَّر وندمَ  ،ن الغراب الذي قتلهفهابيل، وأنَّه عندما رأى غرابا  يد

 
 . 1061 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  97
الجوزي،    98 المسير  ابن  التفسيرزاد  علم  طفي  مهدي،  الرزاق  عبد  تحقيق:  العربي،    . 1،  الكتاب  دار  )بيروت: 

2001 ،)3/488 . 
 . 2/13،مناهل العرفان في علوم القرآنالزُّر قاني،  99

 . 4/225، مسند الإمام أحمدأحمد بن حنبل،   100
النيسابوري،    101 الحجاج  بن  د صحيح مسلم مسلم  الباقي،  عبد  محمد  تحقيق:  مصطفى    .ط   ،  مطبعة  )القاهرة: 

 .4/1913(، 1995البابي الحلبي، 
البغدادي،    102 سعد  بن  الكبرى محمد  طالطبقات  عطا،  محمد  تحقيق:  العلمية،    . 1،  الكتب  دار  )بيروت: 

1990 ،)2/257 . 
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القول لابن عباس رضي  عن ستر صنيعه، لا عن قتل أخيه  هفتأسَّ   لأن الله  ، وعزا هذا 
 104سيره.ف تفي. وهذه الرواية أوردها القرطبي 103عنه

تعالى:  -2 قوله  رۡ    وعند  ِ تُبَذل وَلََ  بيِلِ  ٱلسَّ وَٱبۡنَ  وَٱلمِۡسۡكِيَۡ  هُۥ  حَقَّ ٱلۡقُرۡبََٰ  ذَا  سمحوَءَاتِ 
على   [26]الإسراء:   تَبۡذِيرًاسجى تعود  لا  التي  الوجوه  في  بالإنفاق  التبذير  الصابوني  فسَّر 

الله عنه. الإنسان بالمنفعة رضي  المعنى لابن مسعود  ابن مسعود   105، ثمَّ عزا هذا  وقول 
الطبري، مثل  المفسرين  من  كثيٌر  )  وأبي  106أورده  الثعلبي  -م1035إسحاق 

البغوي )107(، ه427 -م1341وعلاء الدين الخازن )108(، ه516-م1122والفراء 
 109(. ه741

يكُمُ  سمحإذِۡ  وعند قوله تعالى:    -3 ِ مَاءِٓ مَاءٓٗ  يُغَشل ِنَ ٱلسَّ لُِ عَلَيۡكُم مل ِنۡهُ وَيُنَل مَنَةٗ مل
َ
ٱلنُّعَاسَ أ

بهِِ   وَيثَُبلتَِ  قُلُوبكُِمۡ   ٰ عََلَ بطَِ  وَليَِرۡ يۡطَنِٰ  ٱلشَّ رجِۡزَ  عَنكُمۡ  وَيذُۡهبَِ  بهِۦِ  ِرَكُم  طَُهل ِ
لّل

قدَۡامَسجى
َ
يوم بدر،   [11]الأنفال:   ٱلۡۡ النوم على الصحابة  إلقاء  مع خوفهم ذكر معجزة 

عن   القصة  نقل كامل  حيث  وأمن ا،  بهم  رحمة   المؤمنين،  وقلة  المشركين  من كثرة  الشديد 
 111سيره.ف تفيالقصة ذكرها ابن كثير  ، وهذه110علي رضي الله عنه 

 
 . 256 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  103
القرطبي،    104 الأنصاري  أحمد  بن  القرآنمحمد  لأحكام  أطفيشالجامع  إبراهيم  البردوني،  أحمد  تحقيق:    .3ط  ،، 

 . 6/142(، 1964)القاهرة، مصر: دار الكتب المصرية، 
 . 693 ،يسرفسير الواضح المالتالصابوني،  105
 . 17/428، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري،  106
 .324/ 16(، 2015. )جدة: دار التفسير، 1، طالكشف والبيان عن تفسير القرآنأبو إسحاق الثعلبي،  107
البغوي،    108 التّ الحسين بن مسعود  القرآنمعالم  )الرياض: دار  .  4، تحقيق: محمد نمر وآخرون، طنزيل في تفسير 

 . 5/89(، 1997طيبة، 
بيروت، لبنان: دار الكتب  )   . 1، تحقيق: محمد شاهين، طنزيل لباب التأويل في معاني التّ علاء الدين الخازن،    109

 . 3/128(، 1994العلمية، 
 . 427 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  110
 . 4/22،  تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   111
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 أقوال التابعين . 2.1.1.3
النبي  فيالعلماء    فاختل  عن  أثر  وجود  عدم  حال  التابعين  بأقوال  الأخذ  صحابته    صلى الله عليه وسلم   أو 

 رواية بعدم القبول، واختاره ابن عقيل، ونقل فيقد نقل عن الإمام أحمد  فرضي الله عنهم،  
، وقد ذهب أكثر العلماء  112أيض ا ابن تيمية عن شعبة قوله: )أقوال التابعين ليست بحجة(

سرين  فسير عن الصحابة، لذلك نقل أكثر المف م تلقوا علم التإلى الأخذ بأقوال التابعين، لأنه
وكان أشهرهم تلامذة حبر الأمة ابن عباس رضي الله  . 113 كتبهمفيأقوال التابعين واعتمدوها  

) مثلعنه،   جبر  ابن  مجاهد  عباس  ه104-م722:  ابن  مولى  وعكرمة  -م723) (، 
-م732أبي رباح )  (، وعطاء بنه106-م724، وطاووس بن كيسان اليماني )( ه105
البصري  114( ه114 والحسن  عنه  (ه110-م728)،  الله  رضي  مسعود  ابن   .115تلميذ 

مسعود  وابن  عباس،  ابن  تلامذة  وخصوص ا  بأقوالهم،  يستشهد  الصَّابوني  و وكان  يلي  ف،  يما 
 أمثلة  على ذلك. 

تََۡتهَِا  سير قوله تعالى:  فعند ت -1 تََۡرِي مِن  تُٰ عَدۡنّٖ  وَذَلٰكَِ  سمحجَنَّ فيِهَاۚ  خَلِِِٰينَ  نهَۡرُٰ 
َ
ٱلۡۡ

ٰسجىمَن  جَزَاءُٓ    المعجزةفرعون لما رأوا  الذين جاؤوا لنصرة  سحرة  الأنَّ  روى    [76]طه:   تزََكََّّ
الجنة في  منازلهم  تعالى  الله  أراهم  سجدوا  عندما  م  وأنهَّ الرواية  سجدوا،  هذه  وعزا   ،

القرطبي  116لعكرمة  أيض ا  الراوية  هذه  وذكر  تفي.  السُّعود،117،سيره ف  والآلوسي 118وأبو 
 119ه(. 1270-م1845)

 
 . 350 ، مباحث في علوم القرآن. القطان،  96/ 1، والمفسرون التفسير الذهبي،   112
 .96/ 1، التفسير والمفسرون الذهبي،   113
 . 2/19، فان مناهل العرالزُّر قاني،  114
 . 2/21 ،المصدر السَّابق  115
 . 775 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  116
 .11/225،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  117
 .  6/28، إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا القرآن الكريم أبو السُّعود،   118
. )بيروت،  1تحقيق: علي عطية، ط  ، في تفسير القرآن والسّبع المثانيروح المعاني  وسي،  لمحمود بن عبد الله الآ  119

 . 8/541م(، 1994لبنان: دار الكتب العلمية، 
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تعالى:   -2 قوله  أيض ا عند  قتادة  نۡيَا  فِِ  سمحوَءَاتَيۡنَهُٰ  وروى عن  ٱلۡأٓخِرَةِ  ٱلدُّ فِِ  ْۖ وَإِنَّهُۥ  حَسَنَةٗ
لٰحِِيَۡسجى ٱلصَّ إبراهيبأ  [122]النحل:   لمَِنَ  حبب  تعالى  الله  جميع  نَّ  إلى  السلام  عليه  م 

وفضله بمآثره  تتعرف  الأديان  كل  وأنَّ  الإمام 120.الخلق،  أيض ا  الرواية  هذه  وذكر 
 121الطبري.

بََٰ  قُلۡنَا  سمحوَإِذۡ    سيره لقوله تعالى:فعند ت -3
َ
ٓ إبِلۡيِسَ أ للِمَۡلَٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلََِّ

 ٰ ذكر الصَّابوني امتناع إبليس عن السُّجود    [، 34]البقرة:   فِرِينَسجىوَٱسۡتَكۡبَََ وَكََنَ مِنَ ٱلۡكَ
في الآية منقطع، لئلا يتوهم القارئ أنَّ إبليس من لآدم عليه السَّلام، وأوضح أنَّ الاستثناء 

الملائكة، ثمَّ عزَّز رأيه بقول الحسن البصري بأنَّ إبليس لم يكن طرفة عين من الملائكة،  
في . وقول الحسن البصري أورده الإمام الطبري 122المأمورين بالسُّجود  ولكنه كان من جملة

 123تفسيره.
 سيرفمقارنة نماذج بأمهات الت. 2.1.1.4

الأصيلة   للمصادر  بيانٍ  دون  السَّهل  البسيط  بأسلوبه  العبارات  من  الكثير  الصابوني  يصوغ 
سير الواضح الميسر"  فسيرية من "التفسير، لذلك تختار الدراسة نماذج تفالتي اِستقى منها الت

الت الصَّابوني  ف وتقارنها بأمهات كتب  اعتمد عليها  التي  للوصول إلى بعض المصادر   في سير، 
 يما يلي أمثلة على ذلك.فسيره، و فت

ت -1 سبحانه وتعالى:  فعند  قوله  ِي  سير  ٱلََّّ رَبَّكُمُ  ٱتَّقُواْ  ٱلنَّاسُ  هَا  يُّ
َ
أ ِن  خَلَقَكُم  سمحيَٰٓ مل

بينَّ     [1]النساء:   حِدَةّٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالَٗ كَثيِٗرا وَنسَِاءٓٗسجىۚنَّفۡسّٖ وَٰ 
آدم، وأنَّ الآية تدلُّ على قدرة الله تعالى،    صدرمن ضلع من    الله خلق حواء الصَّابوني أنَّ  

يوُج أنَّه قادر على أن  جماد من وأنَّه قادر على أن يخلق حيَّا  من حي، كما  د حيَّا  من 

 
 . 683 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  120
 .17/319، جامع البيانطبري، ال 121
 . 20 فسير الواضح الميسر،التالصابوني،  122
 . 1/506جامع البيان، الطبري،  123
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لوسي  وعند الرجوع إلى المتون القديمة تبينَّ انِفراد الآ  124جماد،  لأنَّه خلق آدم ممن تراب.
 125المفسرين.  معظم بهذه العبارة عن

وَبٱِلَّۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ مَن  ٱلنَّاسِ  وَمِنَ  سمح  عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: -2  ِ بٱِللََّّ ءَامَنَّا    يَقُولُ 
  في آيتين، وانتقد  ارفأوضح الصَّابوني أنَّ الله تعالى ذمَّ الك [8]البقرة:  وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِۡسجى

الن آيات   في  اقفأهل  عشر  من  من   أكثر  أقبح  م  وأنهَّ أعمالهم،  سوء  على  للتنبيه 
الطبري، 126الكفار. الإمام  ذكرها  اللَّطيفة   128، ه(450-م1058)   والماوردي127وهذه 

 وكل المفسرين رووها عن مجاهد بن جبر. 130وابن كثير، 129والقرطبي،
قوله سبحانه وتعالى: -3 تفسير  عَلَيۡهِمۡۛۡ    عند  مَةٌ  مَُُرَّ فإَنَِّهَا  رۡبعَِيَۡ  سمحقاَلَ 

َ
فِِ  أ يتَيِهُونَ   ۡۛ سَنَةٗ

ٱلفَۡسِٰقِيَۡسجى ٱلۡقَوۡمِ  عََلَ  سَ 
ۡ
تأَ فَلًَ  رۡضِٖۚ 

َ
امتناع   [26]المائدة:   ٱلۡۡ قصة  الصَّابوني  حكى 

السلام و عن    اليهود أربعين سنة بالضياع    ومعاقبة الله لهم،  هالقتال معنصرة موسى عليه 
سنة، أربعين  التيه  جعل  من  الحكمة  أنَّ  وبينَّ  العاصي    والتشرد،  الجيل  هذا  يموت  أن 

ي مؤمن،  شجاع  قوي  جيل  ويأتي  المفالخانع،  البلاد  بهم  الله  الحكمة  131قدسة. تح  وهذ 
 132أوردها من قبله الإمام القرطبي.

تفسير  مثل  بالرأي،  والتفسير  بالمأثور،  التفسير  أمهات كتب  على  الصَّابوني  اعتماد  يتبينَّ 
( الأندلسي  الغرنًطي  حيان  وأبو  والرازي،  وابن كثيٍر،  وعلاء  ه654-م1344الطبري،   ،)

الخازن، والحا  الدين  الثعلبي،  إسحاق  وأبو  الجوزي، ظ  ف والقرطبي،  وابن  والآلوسي،  البغوي، 

 
 . 172، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  124
 . 2/393، روح المعاني لوسي،  الآ 125
 . 11، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  126
 . 1/40، جامع البيانالطبري،  127
الماوردي،    128 محمد  بن  والعيون علي  د النكت  المقصود،  عبد  ابن  تحقيق:  الكتب    . ط  ،  دار  لبنان:  )بيروت، 

 . 1/70(، ، د ت العلمية 
 .1/192،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  129
 .1/171،  تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   130
 . 254، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  131
 .1/192،  لأحكام القرآنالجامع القرطبي،  132
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أ السُّعود  أبو  التفومحمد  يورد  وأنَّه  التفندي.  إلى  اِستناد ا  بأسلوبه  صياغة   القديمة فسير  اسير 
، ولعله لم يذكر المصادر والمراجع، اِختصار ا للجهد والوقت، أو لأنَّه يستهد الشريحة   فأحيانً 

 مة من غير الأكاديميين. العا
 . مقارنة التفسير الواضح الميسر بصفوة التفاسير 2.1.1.5

يعتبر "صفوة التفاسير" من أشهر مؤلفات الصابوني وأهمها في علم التفسير، لأنَّه جمع مادتّا  
البسيط، السَّهل  بأسلوبه  واختصرها  التفسير  مطولات كتب  الحاجة    133من  دعت  لذلك 

"ال نصوص  بعض  التشابه  لمقارنة  مقدار  لمعرفة  التفاسير"  "صفوة  ب   الميسر"  الواضح  تفسير 
والاختلاف بين هذين التفسيرين، وبيان مدى اعتماد الصابوني على "صفوة التفاسير، وفيما  

 يلي تورد الدراسة بعض النصوص التفسيرية للمقارنة بين التفسيرين: 

ِ ٱلۡ عند تفسير قوله تعالى:    -1 ِ رَبل أوضح الصابوني  [2]الفاتحة:   عَلٰمَِيَۡسجىسمحٱلَۡۡمۡدُ لِلََّّ
في "صفوة التفاسير" أنَّ الله سبحانه وتعالى يعلهِمُ عباده كيفية حمده وتقديسه والثناء  

الآية،  هذه  في  وجود   134عليه  اتَِّضح  الميسر"  الواضح  "التفسير  إلى  الرجوع  وعند 
 135س العبارة بدون زيادة أو نقصان. فن

ِي ساء في قوله تعالى:  عند تفسير بداية سورة الن  -2 رَبَّكُمُ ٱلََّّ هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ  يُّ
َ
أ سمحيَٰٓ

ِن نَّفۡسّٖ وَحِٰدَةّٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالَٗ كَثيِٗرا وَنسَِاءٓٗسجىۚ  خَلَقَكُم مل
أوضح الصابوني في "صفوة التفاسير" أنَّ الله عزَّ وجل أنشأنً من نفسٍ   [1  :]النساء

حواء،  منها  وأوجد  السَّلام  عليه  آدم  من  التفسير   136واحدةٍ   " إلى  الرجوع  وعند 
عليه   آدم  ضلع  من  حواء  إيجاد  تفيد  عبارة   زاد  الصابوني  أنَّ  تبينَّ  الميسر"  الواضح 

، وأنَّه قادر  الله عزَّ وجل في خلق حيهٍ من حيهٍ السلام، وبينَّ دلالة الآية على قدرة  

 
 . 86 ، "جهود العلامة الشيخ محمد علي الصابوني في علم التفسير "طارق طه مكرم الله،  133

 .1/25 ، فوة التفاسيرصالصابوني،  134
 . 8 ،التفسير الواضح الميسرالصابوني،  135

 .1/236 ، فوة التفاسيرصالصابوني،  136
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تراب. من  آدم  أوجد  جماد، كما  من  حيهٍ  خلق  المتون    137على  إلى  الرجوع  وعند 
 138سرين القُدامى. ف راد الألوسي بهذه العبارة عن باقي المفالقديمة تبينَّ انِ

تعالى:    -3 قوله  تفسير  ٱلعُۡقَدِ  عند  فِِ  ثَٰتِٰ  ٱلنَّفَّ  ِ شَِل إذَِا    ٤سمحوَمِن  حَاسِدٍ   ِ شَِل وَمِن 
نزول 5-4]الفلق:   سجى  ٥حَسَدَ   سبب  التفاسير"  "صفوة  في  الصابوني  ذكر   ]

حيَّان   نقلا  عن أبي  النَّبي صلى الله عليه وسلم  سحر  الذي  "لبيد بن الأعصم"  وهي قصة  المعوذتين 
ذكر كامل   عدم  ومع  القدر  بهذا  مكتفي ا  المحيط"  "البحر  تفسيره  في  الأندلسي 

وعند الرجوع إلى "التفسير الواضح الميسر" وجدت الدراسة أنَّ الصابوني    139القصة،
أورد كامل القصة رواية  عن أئمة الحديث البخاري ومسلم وأحمد، ومبيهِن ا أنَّ السهِحر 
أثَّر على جسد النَّبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطبيعة البشرية، ولم يؤثر على عقله من حيث 

 140الرسالة والوحي. 

يكن   وبالرغم من وجود الميسر" لم  الواضح  "التفسير  بأنَّ  القول  التفسيرين يمكن  بين  تشابهٍ 
إلى  والرجوع  عنه،  زائدة  وفوائد  عبارات  لتضمينه  له،  تّذيب ا  أو  التفاسير  لصفوة  اِختصار ا 

 مصادر أخرى كما في قصة "لبيد بن الأعصم". 

 علوم القرآن . 2.1.2

القرآن المباحث الكلية   العربية،  تعد علوم  اللُّغة  يتعلق بالقرآن الكريم، مثل  الشاملة لكل ما 
والت النزول،  والغريب  فوأسباب  والجمع،  والترتيب  والمنسوخ،  والناسخ  والإعجاز،  سير، 

سيره "الواضح الميسر" بذكر المسائل التي تندرج تحت هذا ف تفيويهتمُّ الصَّابوني    141والمبهم. 
والمكفال والمنسوخ،  الناسخ  مثل  من  ن،  العلماء  عدَّها  التي  والخاص،  والعام  والمدني،  ي 

 
 . 172 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  137
 .393/ 2 ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الآلوسي،   138
 .3/624، فوة التفاسيرصالصابوني،  139

 . 1618 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  140

. )دمشق،  3، طعلوم القرآن الكريمنور الدين محمد عتر،  و   .1/27،مناهل العرفان في علوم القرآنالزُّر قاني،   141
 .8(،  1993سوريا: مطبعة الصباح،
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الم يتناولها  أن  يجب  التي  والأدوات  والقواعد،  وتفالأصول،  الأحكام،  لاستخراج  سير فسر، 
"الت  142القرآن. بين كتاب  النصوص  لبعض  مقارنة  بإجراء  الدراسة  الواضح  فوتقوم  سير 

الت أمهات كتب  وبين  لفالميسر"  القرآن،  علوم  وكتب  الصَّابوني  سير،  اعتماد  مدى    فيبيان 
 -علوم القرآن-ة إلى ذكر العلومف علوم القرآن. بالإضافينقله على المصادر والمراجع القديمة  

أوردها   تفيالتي  مصادره  سيرهف  بذكر  الدراسة  وتبدأ  لأهميته  في.   النزول  أسباب  علم في   
  الواضح الميسر.فيسير ولكثرة وروده فالت

 ولأسباب النز . 2.1.2.1
لمعر  النزول  فإنَّ  سبب  معر فة  منها:  عديدة  وتخصيص فوائد  الأحكام،  تشريع  من  الحكمة  ة 

على   أيض ا  وتعُين  السبب،  بخصوص  الاعتبار  يرى  من  عند  واضحٍ فالعام  بشكلٍ  الآية  هم 
وقع   الإشكال  وهذا  إشكال،  دون  عندما  فجليهٍ  والتابعين  الصحابة  بعض  معنى  ف يه  هموا 

قد أشكل على مروان ف  143تهم بأسباب نزول بعض الآيات،فتعالى، لعدم معر   مغاير ا لمراد الله
ِينَ بن الحكم معنى قوله تعالى:  ن يَُۡمَدُواْ بمَِا لمَۡ  سمحلََ تََۡسَبَََّ ٱلََّّ

َ
يُحِبُّونَ أ توَاْ وَّ

َ
يَفۡرحَُونَ بمَِآ أ

تََۡسَبَنَّهُم فَلًَ  ٱلعَۡذَابِِۖسجى  يَفۡعَلُواْ  ِنَ  مل عمران:   بمَِفَازَةّٖ  يوحي   [،188]آل  الآية  فظاهر 
ابن   أخبره  حتى  يفعلوا،  لم  بما  يُحمدوا  أن  على  والمحبة  أوتوا،  بما  الفرح  بمجرد  الجميع  بعذاب 

النبي   عن    صلى الله عليه وسلمعباس رضي الله عنه أنَّ الآية نزلت في جماعة من أهل الكتاب حين سألهم 
الحقيقة   فأخفوا  اشيء،  صلى الله عليه وسلمعن  أنفسهم  لرسول  وحمدوا  علمهم،  بخلاف  على    وأخبروه 

المسألة  الصابوني    اعتنى  144ذلك. لهذه  يجعل  لم  لكنه  النزول،  أسباب  بابا   فيبذكر   كتابه 
المقاطع  فيخاص ا مستقلا    أو  السُّور  بداية  صفيكعادته  -  التف  ضمن  -اسيرفوة  ، بل ذكره 

إلى رواتّا من أصحاب كتب السُّنن، أو سيره وشرحه لمعاني الآيات. وكان يعزو الأسباب  فت
بأمهات   وتقارنها  نماذج ا،  الدراسة  ستذكر  لذلك  راوٍ،  أو  لقائلٍ  عزوٍ  بدون  الأسباب  يذكر 

 
 . 56(،2002)القاهرة، مصر: دار البيان،   ، مدخل إلى التفسير وعلوم القرآنعبد الجواد خلف،   142

 . 1/107، الإتقان في علوم القرآن السيوطي،  143

البخاري،   144 بن إسماعيل  البخاريمحمد  الناصر، طمحمد  ، تحقيق:  صحيح  دار طوق    .1زهير  لبنان:  )بيروت، 
 . 4/2143، صحيح مسلم مسلم، .  6/40 ،( 2001النجاة، 
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السُّنن،  فالت كتب  لأصحاب  المنسوبة  الروايات  أمَّا  المصادر.  بعض  إلى  للوصول  سير، 
 هم.ي الدراسة بذكر نماذج عنها مع تخريج هذه الروايات من كتبفستكتف
 أسباب نزول بدون عزو  ( أ

يورد الصَّابوني أسباب النزول أحيانً  بصيغة روي، دون ذكر الراوي أو المصدر الذي استمدَّ  
سير الطبري، فاسير القديمة، مثل تف التفي  س هذه الروايات فمنه هذه الروايات. وتبينَّ وجود ن

 يما يلي بعض الأمثلة على ذلك.فوابن كثير، وغيرهم. و 

الكريمة:   -1 الآية  هذه  ذكر  يؤُۡمِنُونَ  عند  ٱلكِۡتَبِٰ  ِنَ  مل نصَِيبٗا  وتوُاْ 
ُ
أ ِينَ  ٱلََّّ إلََِ  ترََ  لمَۡ 

َ
سمحأ

بۡتِ   ءَامَنُواْ  بٱِلِۡۡ ِينَ  ٱلََّّ مِنَ  هۡدَىٰ 
َ
أ هَٰٓؤُلََءِٓ  كَفَرُواْ  ِينَ  للََِّّ وَيَقُولوُنَ  غُٰوتِ  وَٱلطَّ

أنهَّ  [51]النساء:   سَبيِلًًسجى الصَّابوني  الأشرفبينَّ  بن  في كعب  نزلت  أحبار  -ا  أحد 
اليهود، حين سأله مشركو مكة: )هل نحن أهدى سبيلا  أم محمد وأصحابه؟ فقال لهم: بل 

وعند الرجوع إلى أمهات الكتب وجدت الدراسة    145،قائلٍ أنتم( ولم ينسب سبب النزول ل
 146سيره.ف تفيأنَّ الطبري رواها 

تعالى:  -2 لقوله  تفسيره  تَ   وعند  ن  سمحوَلََ 
َ
أ وَٱحۡذَرهُۡمۡ  هۡوَاءَٓهُمۡ 

َ
أ مَآ  تَّبعِۡ  بَعۡضِ  عَنۢ  يَفۡتنُِوكَ 

إلَِّۡكَْۖسجى  ُ ٱللََّّ نزَلَ 
َ
اليهود   [49]المائدة:   أ أحبار  بأنَّ  قائلها،  يبين  ولم  رواية   أن  رغبوا  ذكر 
أتوا إليه وأخبروه بأنَّ بينهم وبين قومهم خصومة، وطلبوا منه  فعن دينه،   تنوا الرسول صلى الله عليه وسلمفي

والقصة 147جاءت هذه الآية.فأبى النَّبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنهم،  فيحكم لهم كي يؤمنوا به،  أن  
 وغيرهم. 149وابن كثيٍر،  148ذكرها الطبري، 

ت -3 تعالى:  فوعند  لقوله  سۡلحَِتكُِمۡ  سيره 
َ
أ عَنۡ  تَغۡفُلُونَ  لوَۡ  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلََّّ سمحوَدَّ 

مۡتعَِتكُِمۡ فَيَمِيلُونَ عَلَيۡكُم  
َ
يۡلةَٗ وَحِٰدَةٗۚ سجىوَأ ذكر الصَّابوني أنَّ النَّبي  [102]النساء:   مَّ

في غزوة ذات الرقاع مع أصحابه، فلما فرغوا من صلاتّم، ندم  قام إلى صلاة الظهر    صلى الله عليه وسلم
 

 . 192، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  145
 . 8/470، جامع البيانالطبري،  146
 . 265، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  147
 .10/393، جامع البيانالطبري،  148
 .3/131،  تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   149
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قتلهم وهو يصلون،   العصر، و المشركون على عدم  الصحابة وقت صلاة  قتل  عزموا على 
جبريل  ف انزل  المشركين.  صلى الله عليه وسلم لرسوليُخبر  البغوي  150بقصد  أوردها    في والرواية 
 153وابن الجوزي.  152والثعلبي، 151سيره،فت

 أسباب نزول من كتب السُّنن  (ب

على  ا  معتمد  والسُّور،  الآيات  نزول  أسباب  تذكر  التي  الروايات  من  الكثير  الصَّابوني  أورد 
 ( البخاري  صحيح  مثل  السُّنن،  )ه256-م870كُتب  ومسلم  (،  ه261-م875(، 

-م915(، والنسَّائي )ه279-م892(، والترمذي )ه241-م855أحمد )ومسند الإمام  
 (، وغيرهم. وفيما يلي نماذج عن هذه الروايات.ه303

ن يسَۡتَغۡفرُِواْ للِمُۡشِۡۡكيَِۡ وَلوَۡ  كََنَ  مَا  سمحسيره الآية الكريمة:  فعند ت -1
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ للِنَّبِلِ وَٱلََّّ

وْلِِ قرُۡبََٰ مِنۢ  
ُ
أ صۡحَبُٰ ٱلَۡۡحِيمِسجىكََنوُٓاْ 

َ
نَّهُمۡ أ

َ
َ لهَُمۡ أ ا  ،  [113]التوبة:   بَعۡدِ مَا تَبَيَّۡ بينَّ أنهَّ

  فيطمع ا    ،ت وهو على فراش المو   صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه النبي    154نزلت في حقهِ أبي طالب، 
أميَّة،   وابن  جهل  أبو  أيض ا  عنده  وكان  ونجاته،  الدخول  فإسلامه  النبي  عليه   في عرض 

لا إله إلا الله، وبعد محاولات عديدة من النبي صلى الله عليه وسلم مات أبو طالب ولم ينطق الإسلام وقول  
رنَّ لك، مالم أنُهَ عنك(. وأسند روايتها للإمام  فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: )لأستغف،  شهادة الإسلام

 155مسلم.

الفعندما   -2 الذي سحرَ  فسَّر سورة  اليهودي  وأوردَ قصة  المعوذتين،  نزول  لق ذكر سبب 
اء النبيهِ صلى الله عليه وسلم، وختم هذه الحادثة بقوله:)رواه البخاري  فوبينَّ أنَّ السورتين نزلتا لش صلى الله عليه وسلم،   النبيَّ 

 .156ومسلم(

 
 . 265، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  150
 . 2/277 ، معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،  151
 . 16/324 ، الكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  152
 . 3/488، زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي،  153
 . 494، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  154
 . 1/54 ،صحيح مسلم  مسلم،  155
  .1719/ 4، صحيح مسلم  . مسلم، 136/ 7، صحيح البخاري البخاري،  156
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 بيانه أسباب النزول دون عزوٍ  فيسير  فقد اعتمد الصَّابوني على كتب الت فبناء  على ما سبق،  
 ة إلى اعتماده على كتب السُّنن مع بيان راوي الحديث.فلقائلٍ، أو مصدر. بالإضا

 المكي والمدني . 2.1.2.2
وهي -، ومدنية-وهي التي نزلت قبل الهجرة-العلماءُ تقسيم السور القرآنية إلى مكية  اصطلح

الهجرة بعد  نزلت  مع  ،157-التي  التقسيم  هذا  وراء  الآيات  فر والباعث  من  المتأخر  يكون  فة 
 كتابه "الواضح  فيولم يبُينهِ الصَّابوني    .158نًسخ ا، أو مخصَّص ا عند من يرى تأخير المخصَّص

هرس السور  ف ثبت  فيى بذكر ذلك  فالميسر" أثناء تقديمه للسور مكيَّتها أو مدنيَّتها، بل اكِت 
  مكيَّتها أو مدنيَّتها. في فآخر الكتاب، ولم يتناول الآيات المختل 

 العام والخاص . 2.1.2.3

ثل كلمة الناس، فهي تشمل لكل ما يصلح العام: هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له، م
أمَّا الخاص: فهو اللفظ الذي وضع  159لهذه الكلمة من الرجال والنساء، والصغار والكبار. 

للدلالة على الفرد الواحد، مثل الرجال، فهذه الكلمة تدل على الرجال، ولا تشمل غيره. 
اللفظ   قصر  هو  والتخصيص  العام،  تخصيص  جواز  على  العلماء  بعض واتفق  على  العام 

وتشريعات،   160  أفراده. أحكام  على  تشتمل  وخصوص،  عموم  ألفاظ  الكريم  القرآن  وفي 
معالجة   لهم  ليتسنى  والخاص  العام  حدود  ضبط  من  التفسير  علم  في  للمشتغلين  لابد  وكان 

وقد   161التفسير القرآني وفق أسس محددة وواضحة، لاستنباط الأحكام وفق مُراد الله تعالى.
ن ينبه عليه. وستبين الدراسة فيما يلي آيات عامة أرُيد  اعتنى الصابوني بهذا العلم حيث كا

 بها التخصيص، وآيات خاصة أنزلت للتعميم. 

 
 . 1/187، البرهان في علوم القرآن الزركشي،  157
 . 1/36، الإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  158

 . 193(، 2006،  دار الفكر: . )دمشق 1، طفي أصول الفقهالوجيز  وهبة الزحيلي،  159
 . 2/74، المصدر السابق  160
 . 214(، 1999. )القاهرة، مصر، دار المنار،2، طدراسات في علوم القرآنمحمد بكر إسماعيل،  161
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 العام الذي أريد بها التخصيص ( أ

القارئ   يتوهم  أصحابها كيلا  على  معانيها  قصرت  التي  العامة  الألفاظ  على  الصَّابوني  ينبهِه 
ا عامة تشمل جميع أفرادها في   كل زمان ومكان. وتذكر الدراسة خلاف ذلك، ويظنها أنهَّ

 بعض الأمثلة على ذلك: 

ا وَلََ يُقۡبَلُ مِنۡهَا  لََّ  يوَۡمٗا  سمح وَٱتَّقُواْ  فمثلا  عند قوله تعالى:   -1 تََزِۡي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسّٖ شَيۡـ ٗ
ونَ سجى شَّفاعة أوضح أنَّ نفي ال [،48]البقرة:   شَفَعَٰةٞ وَلََ يؤُۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلََ هُمۡ ينُصَُۡ

تعالى: بقوله  ذلك  على  واستدلَّ  بالكفار،  فَمَا    خاص  شَفَعَٰةُ  سمح  تنَفَعُهُمۡ 
ٰفِعِيَۡسجى الآية    [،48]المدثر:   ٱلشَّ فهذه  الشفاعة،  فيهم  فتقبل  المسلمين  من  العصاة  أمَّا 

الخصوص  بها  أرُيد  بالك  162. عامة  الآية  هذه  تخصيص  الإمام وذكر  المفسرين  من  فار 
 .165والقرطبي 164وابن كثير،  163الطبري،

تعالى:   -2 لقوله  تفسيره  ِينَ  سمحوعند  وَٱلََّّ ٱلَّۡهُودَ  ءَامَنُواْ  ِينَ  لللََِّّ عَدَوَٰةٗ  ٱلنَّاسِ  شَدَّ 
َ
أ لََجَِدَنَّ 

  ْْۖ كُوا شَِۡ
َ
ذَلٰكَِ أ نصََرَٰىٰۚ  إنَِّا  قاَلوُٓاْ  ِينَ  ٱلََّّ ءَامَنُواْ  ِينَ  لللََِّّ ةٗ  وَدَّ مَّ قرَۡبهَُم 

َ
أ مِنۡهُمۡ    وَلَََجِدَنَّ  نَّ 

َ
بأِ

ونَسجى يسَۡتَكۡبَُِ لََ  نَّهُمۡ 
َ
وَأ وَرهُۡبَانٗا  يسِيَۡ  ِ الصابوني82]المائدة:   قسِل بينَّ  في   [،  نزلت  ا  أنهَّ
وأصحابه   الحبشة-النجاشي  المسلمين   -نصارى  وفد  من  الله  سمعوا كلام  حين  وأسلموا 

تدل على ذلك بقول  المهاجرين، وأوضح أنَّ الآية خاصة بهم ولا تعم كل النصارى، واس
 . وأصحابه  النجاشي  نزلت في  ا  أنهَّ الرواية في "صفوة  166ابن عباس،  الصابوني هذه  وعزا 

 167التفاسير" لابن كثيٍر.

 
 . 23، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  162
 . 1/33 ، جامع البيانالطبري،  163
 .1/256  ،تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   164
 .1/379  ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  165
 . 277،الواضح الميسرفسير التالصابوني،  166
 .1/362،صفوة التفاسيرالصابوني،  167
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 الخاص الذي أريد به العموم (ب

يوضح عمومية بعض الألفاظ الخاصة، مستدلا  على عمومية هذه الآيات بالقاعدة الفقهية  
 اللفظ لا بخصوص السبب(. وفيما يلي بعض الأمثلة: المشهورة )العبرة بعموم 

عَلَيۡهِمۡ  :  عند تفسيره لقوله تعالى -1 نۡعَمۡتَ 
َ
أ ِينَ  ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلََ  غَيۡرِ  سمحصِرَطَٰ ٱلََّّ

آلليَِۡسجى أنَّ   [7]الفاتحة:   ٱلضَّ الصَّابوني  بقوله:  بينَّ  المعنيون  هم  ٱلمَۡغۡضُوبِ  سمحاليهود 
آلليَِۡسجى  و  ،عَلَيۡهِمۡسجى ا تشمل كل مشركٍ وكاهم   سمحٱلضَّ فرٍ، وأنَّ العبرة بعموم  النصارى، وأنهَّ

السَّبب. بخصوص  لا  لكل كافر،   168اللَّفظ  الآية  هذه  شمولية  عن  تحدثوا  الذين  ومن 
 170لوسي.والآ169مام الرازي، وفاسقٍ، ومنافقٍ، الإ

لمَۡ سمحعند تفسيره لقوله تعالى:   -2
َ
ِينَ  إلََِ  ترََ    أ قَوۡمَهُمۡ  ٱلََّّ حَلُّواْ 

َ
ِ كُفۡرٗا وَأ نعِۡمَتَ ٱللََّّ لوُاْ  بدََّ

ْۖ وَبئِۡسَ ٱلۡقَرَارُ   ٢٨دَارَ ٱلَۡۡوَارِ  ا نزلت في  .[29-28]إبراهيم:  سجى٢٩جَهَنَّمَ يصَۡلَوۡنَهَا بينَّ أنهَّ
ا تعم جميع الكفار.   172ا ابن كثير.وذكر عمومية هذه الآية قديم   171مشركي مكة وأنهَّ

تعالى:   -3 قوله  ن  وعند 
َ
أ مۡرًا 

َ
أ ٓۥ  وَرسَُولُُُ  ُ ٱللََّّ قضَََ  إذَِا  مُؤۡمِنَةٍ  وَلََ  لمُِؤۡمِنّٖ  كََنَ  سمحوَمَا 

مۡرهِمَِۡۗ  
َ
أ مِنۡ  ٱلۡۡيَِرَةُ  لهَُمُ  ضَلَلًٰٗ  يَعۡصِ  وَمَن  يكَُونَ  ضَلَّ  فَقَدۡ  وَرسَُولَُُۥ   َ ٱللََّّ

بيِنٗاسجى بن    وقصة هذه [36]الأحزاب:   مُّ "زيد  لمولاه  "زينبَ"  خطبَ  النَّبي صلى الله عليه وسلم  أنَّ  الآية 
ا  تر فحارثة"   فعت عن الرضى به، وأبى أخوها " عبد الله" أن يزوجها لعلو نسبها، ولأن زيد 

النَّبي صلى الله عليه وسلم قائلا :    كان مملوك ا، فلما نزلت هذه الآية أذعنت  وقبلت  به، وجاء أخوها إلى 
أ الصَّابوني  بينَّ  وهنا  وطاعة (.  عامة،  )سمع ا  الآية  الله  نَّ  حكم  أمام  اِختيار  ولا  رأي  فلا 

 
 . 9، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  168
 . 1/223، مفاتيح الغيب الرازي،   169
 . 1/98 ،روح المعاني لوسي،  الآ 170
 . 633، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  171
 .4/508  ،تفسير القرآن العظيم   ،ابن كثير  172
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الحكم  173صلى الله عليه وسلم.  الرسولو  هذا  عمومية  أورد  الصَّابوني  أنَّ  الدراسة  "صفي  ووجدت  وة  ف 
 174القول لابن كثيٍر. وعزا اسير"فالت

ت الصَّابوني على  اِعتماد  ُ مما سبق  لعزوه الحكم  فيتبينَّ ابن كثيٍر،  له  فيسير    في  بعض الأمثلة 
 مسائل  في  اسير"، مع احتمالية اعتماده على الطبري، والقرطبي، والرازيفوة التفسيره "صفت

 .والخصوص ،العموم
 المطلق والمقيد. 2.1.2.4

اللَّ  هو  جنسه،  فالمطلق:  تشمل  حقيقة  باعتبار  محدد  غير  ا  واحد  يتناول  الذي  لفظ  ظٌ  فهو 
ات، مثل كلمة "رقبة" عند قوله  ف بصفٍ رد شائعٍ غير محددٍ، أو موصو فراد، أو  ف يدل على أ

موصوف،  [،  3]المجادلة:   رَقَبَةّٖسجىفَتَحۡرِيرُ  سمحتعالى:   أو   ، معينَّ وغير  واحد،  هنا  فاللفظ 
  175المسلمين وغيرهم. ويشمل الرجال، والنساء، و 

عن  يخرجه  خارجي  بقيدٍ  أو  بالوضع،  محدد ا  فرد ا  يتناول  الذي  الخاص  اللَّفظ  هو  والمقيَّد: 
ؤۡمِنَةِّٖۖسجىفَتَحۡرِيرُ  سمح :  في قولع تعالىمثل كلمة "رقبة"    إطلاقه. كلمة  ف[،  92]النساء:   رَقَبَةّٖ مُّ

   176للكفَّارة، فلا تُجزئِ غيرها. يهافالإيمان  رقبة، فتعينلل "مؤمنة" قيد 
ف الأصوليون على حمل المطلق على المقيد، وهو أن يرد حكمٌ مطلق في موضع، مثل  واختل 

ا    لفظ "رقبة" في كفارة الظهِهار، لفظ "رقبة" في كفارة قتل   في موضعٍ آخر، مثلثم يرَد مقيد 
المقيد على  المطلق  حمل  إلى  والمالكية  الشَّافعية  ذهب  دليل،   المؤمن.  قال    177بلا  بينما 

ارة فَّ ك  فأجازوا عتق رقبة غير مؤمنة في  (،لا يحمل المطلق على المقيد إلا بدليل)الأحناف:  

 
 . 1049، الواضح الميسرفسير التالصابوني،  173
 .2/527، صفوة التفاسيرالصابوني،  174
 . 2/38، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي الزحيلي،  175
 . 2/40، المصدر السابق  176
المكتب الإسلامي،2ط  ،في أصول الأحكام الإحكام  علي بن محمد الآمدي،    177 (،  1981. )دمشق، سوريا: 

3/5 . 
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واختلا الحكم  لِاتحاد  الم  178السَّبب.   فالظهار،  علوم  فوأدرج  ضمن  القضية  هذه  سرون 
 :الصَّابوني من المطلق والمقيد فالقرآن، والدراسة ستذكر مثالا  لبيان موق

تعالى: لقوله  تفسيره  ِينَ    عند  فَتَحۡرِيرُ  يظَُهِٰرُونَ  سمحوَٱلََّّ قاَلوُاْ  لمَِا  يَعُودُونَ  ثُمَّ  سَِائٓهِِمۡ 
ل ن مِن 

اسجىۚ يَتَمَاسَّٓ ن 
َ
أ قَبۡلِ  ِن  مل بإرجاع  3]المجادلة:   رَقَبَةّٖ  يرغب  لمن  الظهِهار  الصَّابوني كفارة  بينَّ   ،]

َ  180الطبريُّ،  .179قيدٍ، فترك الآية على إطلاقها زوجته، وهي اِعتاق رقبة، بدون ذكر أي   وبينَّ
ترجيح  بدون  العلماء  آراء  الت182ابنُ كثيٍر.  علَ ف،وكذلك  181القرطبيُّ  ساقه  فيدلُّ  الذي  سير 

أنَّه سلك منهج الأحنا يقُيهِد  فالصَّابوني على  أنَّه سلك فيالرقبة  ، لأنه لم  أو  آية المجادلة،   
  تركها على إطلاقها. فيسرين، مثل الطبري والقرطبي وابن كثير فمذهب الم
 النَّاسخ والمنسوخ. 2.1.2.5

بالإضا   فيتَّصِ  والأشخاص،  والمكان  الزمان  ومناسبة  بملاءمة  الإلهي  الرحمة  فالتشريع  إلى  ة 
حُكمٍ   استبدال  تتضمَّن  صلى الله عليه وسلم  الرسول  على  الآيات  بعض  الله  أنزل  ولذلك  آيةٍ  فيوالتيسير،   

لا وهو    فع ا للمشقة والحرج عن عباده، وكيف آية متأخرة، ر فيالنزول بُحكمٍ جديدٍ  متقدمة  
ِ  مَا  سمحالقائل:  

ٰ كُل َ عََلَ نَّ ٱللََّّ
َ
لمَۡ تَعۡلَمۡ أ

َ
َٓۗ أ وۡ مِثۡلهَِا

َ
أ ِنۡهَآ  يۡرّٖ مل

تِ بَِِ
ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ

قدَِيرٌسجى ءّٖ  النَّسخ [. ويطلق على  106]البقرة:   شََۡ العملية  العلماء قديم ا  183هذه  . وحرص 
رٍ للإفتاء، وللحديث  وحديث ا على بيان هذا العلم، وجعلوا الإحاطة به شرط ا لكل عالٍم متصدهِ

فقد   العلم.  في  نقصانً   به  تركه  واعتبروا  الله،  أنَّ  في كتاب  عنه    اعليا ورد  الله  دخل رضي 
حول جالسين  الناس  فرأى  الكوفة،  في  ا  يخلط   مسجد  يسألونه، وهو  دأب  بن  الرحمن  عبد 

عنه  الله  رضي  عليٌ  فقال  بالإباحة،  والحظر  بالنهي،  والمنسوخ؟ له  الأمر  الناسخ  )أتعرف   :

 
)بيروت، لبنان: دار    . ط   د ،  : أبو الوفا الأفغانيتحقيق ،  فصول في الأصولتمهيد المحمد بن أحمد السرخسي،    178

 . 1/159(،2004المعرفة، 
 . 1380، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  179
 .23/231 ، جامع البيانالطبري،  180
 .17/280  ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  181
 . 8/40،  تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   182

 . 2/175، مناهل العرفانالزُّر قاني،  .3/66، الإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  183
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. وقد اِهتَّم الصَّابوني ببيان الآيات المنسوخة  184قال: لا، فقال له عليٌ: هلكت وأهلكت( 
 ضيحية: في تفسيره "الواضح الميسر"، وفيما يلي بعض الأمثلة التو 

ا  كُتبَِ  سمح  سيره لقوله تعالى:فعند ت  -1 حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ إنِ ترََكَ خَيۡرً
َ
عَلَيۡكُمۡ إذَِا حَضَََ أ

ٱلمُۡتَّقِيَۡسجى عََلَ  ا  حَقًّ بٱِلمَۡعۡرُوفِِۖ  قۡرَبيَِۡ 
َ
وَٱلۡۡ ينِۡ  للِۡوَلِٰدَ أوضح  180]البقرة:   ٱلوۡصَِيَّةُ   ،]

. وقد ذكر نسخ هذه 185قد نُسِخَ بآية المواريث   الآية هذه  في  الوصية  أنَّ حكمالصابوني  
 188والقرطبي.187وابن كثيٍر،186الآية الإمام الطبري،

تفيو  -2 عند  آخر  مقامٍ  تعالىف  لقوله  لسَِائٓكُِمۡ :  سيره  ن مِن  ٱلفَۡحِٰشَةَ  تيَِۡ 
ۡ
يأَ تَِّٰ  سمحوَٱلَّ

فَ عَلَيۡهِنَّ  فَٱسۡتَشۡهِدُواْ   شَهِدُواْ  فَإنِ  ِنكُمْۡۖ  مل رۡبَعَةٗ 
َ
يَتَوَفَّىهُٰنَّ  أ  ٰ حَتََّّ ٱلُۡۡيُوتِ  فِِ  مۡسِكُوهُنَّ 

َ
أ

ُ لهَُنَّ سَبيِلًٗسجى وۡ يََۡعَلَ ٱللََّّ
َ
[، بينَّ أنَّ هذا الحكم قد كان في بداية  15]النساء:   ٱلمَۡوۡتُ أ

وذكر النَّسخ أيض ا الإمام   .189الإسلام، ثمَّ نُسِخَ بآية الحدود التي أنزلها الله في سورة النُّور 
 192والقرطبي.191وابن كثير،190الطبري،
 الحروف المقطعة . 2.1.2.6

 تسعٍ وعشرين سورة،  فيتتح الله تعالى بعض سور القرآن الكريم،  فالهجائية التي اِ   فهي الحرو 
تعالى:   قوله  تعالى:1]البقرة:   سمحالمٓٓسجىمثل  وقوله  واختلف 1]مريم:   سمحكٓهيعٓصٓسجى  [،   ،]  

 تأويلها  فيويض وتركوا الخوض  فعلى مذهبين، الأول يرون الت  فسير هذه الحرو ف تفي  العلماء

 
المقري،    184 البغدادي  علي  بن  نصر  بن  سلامة  بن  الله  والمنسوخهبة  طالناسخ  المكتب  1،  لبنان:  )بيروت،   .

السدوسي،    . 18(،1984ي،  الإسلام دعامة  بن  والمنسوخقتادة  طالناسخ  الضامن،  حاتم  تحقيق:   ،3  .
 . 9(،1998)بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة،  

 . 66، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  185
 . 3/392، جامع البيانالطبري،  186
 .1/492،  تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   187
 .2/263  ، القرآنالجامع لأحكام القرطبي،  188

 . 177،فسير الواضح الميسرالتلصابوني، ا 189
 . 8/76، جامع البيانالطبري،  190
 .2/233،  تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   191
 . 5/84  ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  192
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، بعضهم قالوا ف  الكبائر، والقول على الله بغير علمٍ. والثاني يؤولون هذه الحرو فيلئلا يقعوا  
ا أسماء لله سبحانه وتعالى، وبعضهم قالوا   ا من أسماء السُّور، وبعضهم قالوا إنهَّ ا أدوات إنهَّ إنهَّ

للسامع. الصَّابوني    193تنبيه  ا  فأمَّا  واحد  منهج ا  سلك  الحرو فيقد  تختل فالمقطعة،    ف   فلم 
سيره لقوله تعالى:  فمثلا  عند تفهجائية مقطعة،    ف  بداية كل سورة مطلعها حرو فيعبارته  
القرآن مؤلَّف بينَّ أنَّ هذه الحروف المقطعة تُشير إلى الإعجاز القرآني، ف [1]البقرة:   سمحالمٓٓسجى

سيره فوأورد مثل هذه العبارة عند ت  194.من هذه الحروف الهجائية، وقد تحدى الله به البشر
اسير" بينَّ الصَّابوني  فوة التفوعند الرجوع إلى "ص  195[.1]الشعراء:   سمحطسٓمٓسجىلقوله تعالى:  

 198والزمخشري.  197هو ما رجحه ابن كثير، 196المقطعة، ف الحرو فيأنَّ ما ذهب إليه 
 الإسرائيليات. 2.1.2.7

المذكورة   السابقة،  والأمم  الأنبياء،  قصص  من  الكثير  الكريم  القرآن  التوراة  فييتضمن   
وكان دخلوا    والإنجيل،  الذين  الكتاب  وحوادث  فيأهل  مجريات  الناس  بين  يبثون  الإسلام   

احتاط الصحابة و .  199الروايات بالإسرائيليات الأمم السابقة التي تجنبها القرآن، وسُميَّت هذه  
بينهم وانتشرت    النقلبالأخذ من أهل الكتاب، أمَّا التابعون فقد أكثروا من    نهمالله ع  يرض

هذه   فزرعت  القديمة،  التفسير  بعض كتب  في  الروايات  هذه  دُوهِنت  ثم  المتناقضة،  الروايات 
في كل الشَّك  المفسرين  نفوس  في  المتناقضة  منبع   الروايات  من  لصدورها  الإسرائيليات 

حرص الصَّابوني في "التفسير الواضح  . و . فأوجبت عليهم الحيطة والحذر أثناء نقولهم200واحد

 
الدينوري،    193 قتيبة  القرآن ابن  إبراهيم شمس الدين، طتأويل مشكل  العلمية،    . 1، تحقيق:  )بيروت: دار الكتب 

 .214، دراسات في علوم القرآنمحمد بكر إسماعيل،  .182(، 2002
 . 10، فسير الواضح الميسرالتلصابوني، ا 194
 . 907،المصدر السَّابق  195

 .1/31، صفوة التفاسيرالصابوني،  196
 .1/160  ،تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   197
 . 1/263(، 2006)بيروت: دار الكتاب العربي،   .1، طالكشافالزمخشري،  محمود بن عمر  198
القرآنالقطان،   199 علوم  في  شُهبة،    محمد   . 364،  مباحث  والموضوعاتأبو  طالإسرائيليات  )القاهرة،  4،   .

 .12(، 1988مصر: مكتبة السنة، 
 . 75، علوم القرآن الكريم عتر،  200
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الأقوال   القارئ عن  إبعاد  بذلك  الإسرائيلية، محاولا   الروايات  تفسيره من  تنزيه  الميسر" على 
ر  على  اقتصاره  من  وبالرغم  المرجوحة،  أو  الباطلة  في  والروايات  واحد  رأي  أو  واحدة  واية 

لكنه   للآية،  و تفسيره  بطلانها،  لبيان  الروايات  بعض  يورد  الأمثلة فيأحيانً   بعض  يلي   
 التوضيحية: 

ت -1 َ  :  سيره لقوله تعالىفخلال  نَّ ٱللََّّ
َ
أ ٱلمِۡحۡرَابِ  فِِ   ِ

يصَُلّل قاَئٓمِٞ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ وهَُوَ  سمحفَنَادَتهُۡ 
بيَِحۡيََٰ مُصَدلِ  كَ  ُ ِ وسََيلدِٗا  يبَُشۡل  ِ ِنَ ٱللََّّ لٰحِِيَۡسجىقَاۢ بكَِلمَِةّٖ مل ِنَ ٱلصَّ ا مل وَنبَيِلٗ ]آل   وحََصُورٗا 

ع39عمران:   تعني  "حصور ا"  أنَّ  الصَّابوني  بينَّ  ترفع ا،  [،  النساء  يقرب  لا  النفس،  فيف 
تنافي   ا  عنهِين ا، لأنهَّ أنَّه كان  المفسرين  بعض  قاله  ما  بطلان  وأوضح  ا،  ولأنَّ  وزهد  الرجولة، 

 201الآية وردت في سياق المدح والثناء، لا في سياق الذَّم والانتقاص. 
تعالى:   -2 لقوله  تفسيره  ثُمَّ  عند  جَسَدٗا  كُرۡسِيلهِۦِ   ٰ عََلَ لۡقَيۡنَا 

َ
وَأ سُلَيۡمَنَٰ  فَتَنَّا  سمحوَلَقَدۡ 

ناَبَسجى
َ
نسا[،  34]ص:   أ على  الطواف  عزم  السَّلام  عليه  سليمان  أنَّ  بينَّ  ئه  حيث 

بفرسانٍ  له  ليأتين  اللهيجاهدون    ومملوكاته،  أجل  سليمانمن  ونسي  على    ،  عزمه  تعليق 
الله إلا  مشيئة  حملت  فما  به امرأة  ،  أتت  حيث  شقيه،  أحد  ساقط ا  غلام،  بشق  واحدة 

ٰ كُرۡسِيلهِۦِ  :  وهذا المقصود من قوله تعالى-القابلة وألقته على كرسي سليمان لۡقَيۡنَا عََلَ
َ
سمحوَأ

ناَبَسجى   جَسَدٗا 
َ
أ ربه  فتاب  -ثُمَّ  الِاستثناء  إلى  نسيان  في  هفوته  أنَّ   . عن  الصَّابوني  وذكر 

، ثمَّ أورد الرواية الباطلة التي تزعم أنَّ شيطانً   202في صحيحه هذه الرواية أوردها البخاري  
جلس على كرسي سليمان عليه السَّلام، ولبس خاتمه ونزع ملكه، واستدلَّ على بطلانها  

ا تنُافي مقام النبوة والسُّلطة التي قيضها الله   لنبيه عليه السَّلام،   تعالىبثلاث أدلةٍ، أولهها: بأنهَّ
الم البخاري  رواية  للرواية  وثًنيها:  تخطئته  في  كثيٍر  ابن  قول  وثًلثُها:  آنف ا،  ذكورة 

وقد اتَّبع الصَّابوني في رده للرواية الباطلة بعرض المعنى الصَّحيح للآية أولا     .203الإسرائيلية
 مستدلا  عليها برواية البخاري، وقول ابن كثير، وبإيراد الرواية الإسرائيلية الباطلة ثًني ا. 

 
 .123فسير الواضح الميسر،التالصابوني،  201
 .162/ 4، صحيح البخاري البخاري،  202
الميسر،الت الصابوني،    203 الواضح  الطبري،  1140فسير  البيان.  ابن كثير،  21/196،  جامع  القرآن  .  تفسير 

 . 7/66،العظيم
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 باتعلم المناس. 2.1.2.8

  ف عال القدر، لا يحوزه إلا أصحاب العقول والنظر، وبه يعُر يعٌ و فعلم المناسبات هو علمٌ ر 
ثمرته   وتظهر  والسُّور،  الآيات  ترتيب  متكاملة فيعِلل  وحدة  لتشكل  الآيات  معاني  ربط   

قديم ا واشُتهر    اهتمَّ به بعض العلماء  قدف  ربط معاني الكلمات والآيات،  فيولأهميته  متلازمة.  
به ف الإمام   الرَّازي  الدين  أشهَرهُا 204خر  أقسام كثيرة  إلى  المناسبات  علم  العلماء  وقسَّم   .

الآيات   مقاطع  ومناسبة  بعدها،  وما  قبلها  لما  الآيات  ومناسبة  فيمناسبة  الواحدة،  السورة   
. وقد 205 ذلك إلى مناسبة ختام السورة لبدايتها فيالسُّورة لما قبلها وبعدها. ومنهم من توسع 

الصابوني   تفياعتنى  بين  ف  والتناسب  الترابط  إظهار  على  وحَرِص  المناسبات،  بعلم  سيره 
 سيره.ف تفييما يلي الأقسام التي تناولها الصَّابوني فتذكر الدراسة الآيات، و 

 المناسبة بين الآيات  أ(
،  ليظهر الترابط بين آيات السورة الواحداِهتمَّ الصَّابوني كثير ا ببيان مناسبة الآيات القرآنية،  

صف تخلو  عليها.فلا  الضوء  وتسليط  ذكرها،  من  الميسر"  "الواضح  بعض  فو   حات  يلي  يما 
 الأمثلة:

تف -1 تعالى:    سيرهفعند  إلََِ  وَلََ  سمحلقوله  بهَِآ  وَتدُۡلوُاْ  بٱِلۡبَطِٰلِ  بيَۡنَكُم  مۡوَلَٰكُم 
َ
أ كُلُوٓاْ 

ۡ
تأَ

تَعۡلمَُونَسجى نتُمۡ 
َ
وَأ ثمِۡ  بٱِلِۡۡ ٱلنَّاسِ  مۡوَلِٰ 

َ
أ ِنۡ  مل فرَِيقٗا  واْ 

كُلُ
ۡ
لَِأَ مِ  [،  188]البقرة:   ٱلُۡۡكََّّ

م، ثمَّ بينَّ أنَّ  أوضح أنَّ الله ينهى عن أكل أموال الغير، وألا يأخذه بدفع الرشوة إلى الحكا
والشراب   الطعام  الصوم لا يكون بترك  العباد أنَّ  لتنبيه  الصوم  آية  بعد  هذه الآية وردت 

ا شرعه الله لتهذيب النَّفس  .206فحسب، بل باجتناب أكل الحرام، وإنمَّ

تفسيره    -2 عند  آخر  مقامٍ  تعالىلوفي  دُلُّكُمۡ :  قوله 
َ
أ هَلۡ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلََّّ هَا  يُّ

َ
أ ٰ    سمحيَٰٓ عََلَ

لِّمّٖ  تجَِرَٰةّٖ  
َ
ِنۡ عَذَابٍ أ ِ    ١٠تنُجِيكُم مل ِ وَرسَُولُِۦِ وَتجَُهِٰدُونَ فِِ سَبيِلِ ٱللََّّ تؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ

 
عبد القادر  ، تحقيق:  تنَاسُق الدرر في تنَاسُب السوَر . السيوطي،  1/35،  البرهان في علوم القرآنالزركشي،    204

 . 5(، 2002)القاهرة: الفضيلة للنشر والتوزيع، د ط.  عطا، مرزوق إبراهيم، 
بن   205 المناسبات  بازمول،    عمر   محمد  والآيات علم  السور  المكية،  .1ط  ،في  المكتبة  المكرمة:  (،  2002)مكة 

28. 
 . 69، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  206
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تَعۡلمَُونَسجى كُنتُمۡ  إنِ  لَّكُمۡ  خَيۡرٞ  ذَلٰكُِمۡ  نفُسِكُمۡۚ 
َ
وَأ مۡوَلٰكُِمۡ 

َ
،  [11-10]الصف:   بأِ

في   لعباده  الله  إرشاد  العذاب  بينَّ  من  خلاصهم  في  سبب ا  ستكون  التي  الرابحة  التجارة 
الشديد، وبعد الِانتهاء من تفسيره لهذه الآية وقبل الشروع بتفسير الآية الثانية عشر من  

ذُنوُبَكُمۡ   نفس السورة أوضح أنَّ ثمرة هذه التجارة تكمن في قوله تعالى:  لَكُمۡ  سمحيَغۡفرِۡ 
تََرِۡي   تّٰٖ  جَنَّ ذَلٰكَِ  وَيدُۡخِلۡكُمۡ   ٖۚ عَدۡنّٖ تِٰ  جَنَّ فِِ  طَيلبَِةٗ  وَمَسَٰكِنَ  نهَۡرُٰ 

َ
ٱلۡۡ تََۡتهَِا  مِن 

ا للآية اللاحقة وربط ا مع  [،  12]الصف:   سجى١٢ٱلۡفَوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ   فكان هذا الأسلوب تمهيد 
 . 207الآية السابقة

 تناسق البدء مع الختام ب(
 أبهى صورها  فيها،  فضوعها، وأهداإنَّ تناسب مطلع السورة مع ختامها يدلُّ على وحدة مو 

 يما يلي بعض النماذج عن هذه المسائل: فو  ن،ف هذا الفيالإبداعية، لذلك اعتنى الصَّابوني 

ِي  سيره لقوله تعالى:  فعند ت -1 رۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ جَعَلَكُمۡ  سمحوهَُوَ ٱلََّّ
َ
خَلَٰٓئفَِ ٱلۡۡ

دَرَجَتّٰٖ   لغََفُورٞ  بَعۡضّٖ  وَإِنَّهُۥ  ٱلعِۡقَابِ  سََِيعُ  رَبَّكَ  إنَِّ  ءَاتىَكُٰمَۡۗ  مَآ  فِِ  َبۡلُوَكُمۡ  ِ لّل
الترهيب 165]الأنعام:   رَّحِيمُسجىۢ عنصري  بين  جمع  وتعالى  سبحانه  الله  أنَّ  بينَّ   ،]

 208. فرة والرحمةبدأ سورة الأنعام بالحمد، وختمها بالمغ في آية  واحدة، وأنَّهوالترغيب 
-الثلاثة  فالطوائ   بدايتهافيسيره لأواخر سورة الواقعة، بينَّ أنَّ السورة تناولت  فد تعن -2

اليمين، والشمال، والمقربين التي نًلوها ف، وأوصا-أصحاب  العالية  ، ثم ختمت  هم والمرتبة 
 209بذكر جزاءهم يوم القيامة، ليتناسق البدء مع الختام. 

 لمجمل والمبينَّ ا. 2.1.2.9
اظ، أو الآيات التي تحتمل أكثر من معنى، وتسمى فكتاب الله عزَّ وجل بعض الأل  فيوردت  

دلالته. فبالمجمل.   تتضح  ولم  المعاني،  عليه  اجتمعت  ما  إخراج   210المجمل:  هو   : المبينَّ أمَّا 

 
 .1409-1408، المصدر السابق  207

  . 356، المصدر السابق  208
 . 1367المصدر السَّابق،  209
 .309(، 2000. )بيروت، لبنان: دار العلم للملايين،24ط  مباحث في علوم القرآن،صبحي الصالح،  210
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والت الوضوح  حيهِز  إلى  الإشكال  دائرة  من  بيَّنتها  فيو   211سير.فالمعنى  مجملة  آيات  القرآن   
من   أخرى  السُّنة.نصوص  أو  من   الكتاب،  الصَّابوني،  اهتَّمام  محط  المسألة  هذه  وكانت 

استشهاده   الآيات،  خلال  بعض  أجملته  ما  وتبينهِ  تشرح  الأمثلة فو بنصوص  بعض  يلي  يما 
 التوضيحية: 

َّهُمَا  عند قوله تعالى:   -1 زَل
َ
يۡطَنُٰ  سمحفأَ ا كََناَ فيِهِِۖ سجىٱلشَّ خۡرجََهُمَا مِمَّ

َ
[،  36]البقرة:   عَنۡهَا فأَ

اللعين في إخراج آدم عليه السَّلام  اتَِّبعها الشيطان  لم تبينهِ الآية الطريقة، أو الوسيلة التي 
الجنة، تعالى:    من  قوله  في  الآية  مجمل  الصَّابوني  بينَّ  يۡطَنُٰ  سمحلذلك  ٱلشَّ لهَُمَا  فَوسَۡوسََ 

جَرَةِ  لُِّبۡدِيَ لهَُمَا مَا وۥُريَِ عَنۡهُمَا مِن   سَوۡءَٰتهِِمَا وَقاَلَ مَا نَهَىكُٰمَا رَبُّكُمَا عَنۡ هَذِٰهِ ٱلشَّ
ٱلۡخَلِِِٰينَ   مِنَ  تكَُوناَ  وۡ 

َ
أ مَلكََيِۡۡ  تكَُوناَ  ن 

َ
أ  ٓ لمَِنَ    ٢٠إلََِّ لكَُمَا  إنِّلِ  وَقاَسَمَهُمَآ 

صِٰحِيَۡسجى وأقس [،  21-20]الأعراف:   ٱلنَّ السَّلام  عليه  آدم  خدع  الشَّيطان  م بأنَّ 
وهذه    212في الجنة. بالأيمان الكاذبة، بأنَّه إذا أكل من هذه الشجرة سيخلَّد هو وزوجته  

 214.والقرطبي 213سير المجمل أوردها الطبري،ف تفيالطريقة التي اتِبعها الصَّابوني 
ِّۗسجىسمحوَلََ  عند قوله تعالى:   -2 ِ  بٱِلَۡۡقل

ُ إلََِّ مَ ٱللََّّ [، لم  33راء:  ]الإس تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتَِّ حَرَّ
تبُينهِ الآية الكريمة الحقوق الشرعية التي تبُيح إزهاق النفس الإنسانية، فبيَّنها الصَّابوني بتارك  

رواه    الذي  فواستدلَّ على ذلك بالحديث الشري  215. دينه، والقاتل العمد، والزَّاني المحصن

 
 . 3/60، الإتقان  السيوطي،  211

 . 21، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  212
 . 1/532، جامع البيانالطبري،  213
 .1/312،  لأحكام القرآنالجامع القرطبي،  214
 . 695، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  215
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الطبري،   216.البخاري الإمام  أيض ا  ذلك  بينَّ    219والزمخشري،  218والبغوي،  217وقد 
 وغيرهم. 220والرازي،

سرون،  ف، وهذه الطريقة سلكها المسَّر الصابوني مجمل القرآن بالِاعتماد على القرآن والسنةف
 مثل الطبري، والقرطبي، وابن كثير، والرازي، والزمخشري، وغيرهم.

 . القصص القرآني2.1.2.10
القصص    أورد من  الكثير  وتعالى  سبحانه  سيدنً  فيالله  ورسالة  لنبوة  إثباتا   العزيز،   كتابه 

يعصلى الله عليه وسلم،   محمد ولا  وذهبت،  اندثرت  الماضية  الأمم  أخبار  والرهبان   إلا  لمهالأنَّ  ،  الأحبار 
ة إلى الحكم والعبر التي تُستنبط من فوللمؤمنين، وتسلية  لهم. بالإضا  صلى الله عليه وسلم رسولوتثبيت ا لقلب ال

السَّابقة  الأمم  بالإضا221حوادث  القرآنية،  للقصص  اِهتمامه  الصَّابوني  أولى  وقد  إلى ف.  ة 
القصص التي كنت سبب ا للنزول مما يقتضي ذكرها توضيح ا للمعنى، وعبرة  وعظة  للآخرين.  

حة للتنبيه عليها وعلى أهميتها منها: قصة  فالص  ف  منتصفيوكان أحيانً  يضع للقصة عنوانً   
يذ الأوامر. وقصة الهدهد الذي  ف تنفيضحت جرائم اليهود ومماطلتهم  فالتي    222. قرةأهل الب

تكلهِم  من  باهرات  معجزات  على  تشتمل  التي  بلقيس،  إلى  سليمان  الله  لنبيهِ  رسولا   كان 
وقصة قارون ابن عمهِ موسى    223.الهدهد مع سليمان، وقدرة المؤمن على جلب عرش بلقيس

ا الرَّجل  السَّلام،  بصيرتَه،  عليه  الأموال  أعمت   الذي  المتجبر  الهلاك  فلمتكبر  نهايته  كانت 
 224. حيث ابتلعته الأرضُ وكنوزَه بلمح البصر

 
 .5/ 9 ،صحيح البخاري البخاري،  216
 .17/439، جامع البيانالطبري،  217
 . 5/91 ، معالم التنزيل في تفسير القرآن البغوي،  218
 . 2/664 ،الكشاف الزمخشري،  219
 .20/334 ،مفاتيح الغيب الرازي،   220
 . 240، علوم القرآن الكريم نور الدين محمد عتر،  221
 . 32، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  222
 . 934، المصدر السابق  223
 . 973، المصدر السابق  224



68 

 المبهمات . 2.1.2.11
ي الذي لا يستبين، ومنه قولهم حائطٌ مبهم: أي ليس له باب، وقولٌ فالمبهم: هو الشيء الخ

ه، أو  فالكريم: هو ما غاب اسمه، أو وص  القرآن  فيوالمبهم    225معناه.   ف مبهم: أي لا يعر 
اظ القرآن على أن تكون  فولا تخرج أل  ته إلا بالبيان إشارة ، أو عبارة . فأحواله، ولا سبيل لمعر 

وله أنواع كثيرة منها: مبهم الأشخاص، أو الجماعات، 226محكمة ، أو متشابهة، أو مبهمة. 
تها إلاَّ النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو صحابته  فأو الأوقات، أو الأماكن. ولا طريق لمعر 

تيمية   ابن  ذلك  بينَّ  عنهم، كما  الله  مقدمته  فيرضي  التفي  الصحابة   227. سيرف  من  وكان 
قد روي أنهه  ف والتابعين من يهتم بالمبهمات مثل: الحبر الترجمان ابن عباس رضي الله عنهما،  

يستطيع لا  سنة  كاملة   المؤمنين    بقي  أمير  الخطاب  عمرسؤال  منه-بن  الله    -مهابة  رضي 
ِ فَقَدۡ صَغَتۡ  إنِ  سمح:  يهن قوله تعالىف، الَّلاتي نزل  صلى الله عليه وسلم  عنهما عن أزواج الرسول تَتُوبآَ إلََِ ٱللََّّ

ٱلمُۡؤۡمِنيَِْۡۖسجى وَصَلٰحُِ  وجَِبَِۡيلُ  ىهُٰ 
مَوۡلَ هُوَ   َ ٱللََّّ فإَنَِّ  عَلَيۡهِ  تظََهَٰرَا  وَإِن   ْۖ ]التحريم:  قُلُوبُكُمَا

بقي أربع عشرة سنة يبحث عن   -مولى ابن عباس رضي الله عنه -وروي أنَّ عكرمة    228[. 4
 فيوقد اعتنى الصَّابوني    229.الموت   ثمَّ لحقهمن أجل الله والرسول    منزله من    الرجل الذي خرج

 يما يلي بعض الأمثلة:فبيان مبهمات القرآن و 

ِ  إنِ  سمحيهما:  فوتعالى    الَّلتين قال الله سبحانه   صلى الله عليه وسلم بينَّ اِسم أزواج الرسول   -1 إلََِ ٱللََّّ تَتُوبآَ 
سجى   ْۖ قُلُوبُكُمَا صَغَتۡ  وح[4]التحريم:   فَقَدۡ  عائشة  ما  وأنهَّ عنهما، ف،  الله  رضي    230صة 

 231 صحيحه.فيواستدلَّ على ذلك بالحديث الذي رواه البخاري 

 
الهروي،    225 منصور  اللغةأبو  طتهذيب  مرعب،  محمد  تحقيق:  العربي،    .1،  التراث  إحياء  دار  لبنان:  )بيروت، 

2001 ،)6/179 . 
 . 90(، 1999)بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة،  د ط.   ،من روائع القرآن محمد سعيد رمضان البوطي،  226
)بيروت، لبنان: دار مكتبة  .  ط   ، دمقدمة في أصول التفسير أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية،    227

 . 22-21(، 1980الحياة،
(،  2003)بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  .  3، تحقيق: محمد عطا، طأحكام القرآنأبو بكر بن العربي،    228

3/552. 
 . 1/155، البرهان في علوم القرآن الزركشي،  229
 . 1435، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  230
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وۡ  يه قوله تعالى:  فوبين أيض ا اسم الرجل الذي نزل   -2
َ
ِي  سمحأ ٰ كَٱلََّّ  قرَۡيةَّٖ وَهَِِ خَاويَِةٌ  مَرَّ عََلَ
ْۖسجى مَوۡتهَِا بَعۡدَ   ُ ٱللََّّ هَذِٰهِ  ۦ  يحُِۡۡ  ٰ نَّّ

َ
أ قاَلَ  عُرُوشِهَا   ٰ العزير259]البقرة:   عََلَ بأنَّه  وقد [،   .

 233وابن كثيٍر.232سرين مثل، الطبري،فذكر اسمه الكثير من الم
الت الصَّابوني على كتب  اعتماد  يتبين  والسُّنة  فبناء  على ما سبق  توضيح مبهمات  فيسير،   

سير، مقتصر ا على ذكر رواة الحديث  ف القرآن الكريم، وكعادته لا يذكر مصادره من كتب الت
 من كتب السُّنن. 

 كتب السّنة.  2.1.3
 تأويله لكتاب الله عزَّ وجل، فيسر  فتعد السُّنة المرجع الثاني من المراجع التي يعتمد عليها الم

هم كتاب الله عزَّ وجل هي  فضل طريقةٍ لفسير"، أنَّ أف أصول التفي "فية  قد بينَّ ابن تيميف
عليه بالسُّنة،  فسر مُراده  فإن لم يجد المفسر بعضه البعض،  فالقرآن يفسير القرآن بالقرآن،  فت
مف له. فالسُّنة  وموضحةٌ  للقرآن،  السُّنة    234سرةٌ  على كتب  الصَّابوني كثير ا  اعتمد    فيلذلك 

صيل مجمله، وتوضيح مبهمه، وتخصيص عمومه. وقد بيَّنت الدراسة  فبيان أسباب نزوله، وت
أو  فيذلك   الحديث،  راوي  الصَّابوني على ذكر  واقتصر  القرآن.  حديثها عن علوم   معرض 

 تي اعتمد عليها. القصة من أصحاب السُّنن دون ذكر المصادر، والمراجع ال
 . كتب اللُّغة2.1.4

الم إليها  التي يحتاج  العربية من أهم الأدوات  اللغة  ، واشتقاق،  فسر، من نحو، تصريفتعتبر 
ومعانٍ، وبديعٍ، وبيانٍ. وقد سئل الحسن البصري عن رجل يتعلم العربية، يريد بها أن يصلح 

 فويعر 235يها(. فيهلك  فيعي بوجهها  ف إنَّ الرجل يقرأ الآية  فتعلمها  فقال الحسن: )ف  تلاوته. 
جليهٍ   واضحٍ  بشكلٍ  الاهتمام  هذا  وظهر  وبلاغتها،  العربية  باللُّغة  باهتمامه    فيالصابوني 

 
 .28/ 7، صحيح البخاري البخاري،  231

 . 5/439، جامع البيانالطبري،  232
 .1/687  ،تفسير القرآن العظيم   ،ابن كثير  233
 . 39 ، مقدمة في أصول التفسيرابن تيمية،   234
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التف"ص بالإضافوة  تف اسير"،  إلى  تفة  البيان  "روائع  من  فسيره  وبالرغم  الأحكام"  آيات  سير 
للُّغوي والبلاغي كانت واضحة.   الأحكام، إلاَّ أنَّ عنايته بالجانب افيسير  فاِختصاص هذا الت

 سير الواضح الميسر".فيما يلي العلوم اللغوية التي يشتمل عليها "التفوستتناول الدراسة 
 علوم نحوية . 2.1.4.1

العلوم   أهم  من  النَّحو  العربية،  فييعُد  اللُّغة  دورٌ كبيٌر    الحفيوله  اللغة    اظف  استمرارية  على 
وديمومتها.   المفالعربية  والجمل  التراكيب  تتكون  تعُر فبه  وبه  الواردة    ف يدة،    في الأحكام 

الشرعية،   التفيولأهميته  النصوص  علم  التف سير  ف  أدوات  من  أداة   العلماء  عدَّه  سير،  فقد 
جوه الإعرابية أو  وقد اهتمَّ الصَّابوني بذكر بعض الو   236. سرفواعتبروا الإحاطة به شرط ا للم

 يما يلي بعض الأمثلة:فو  المسائل النحوية لإيضاح معنى، أو لإزالة الِتباسٍ، أو لترجيح قولٍ.

بََٰ  قُلۡنَا  سمحوَإِذۡ  سيره لقوله تعالى:  فتعند   -1
َ
ٓ إبِلۡيِسَ أ للِمَۡلَٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلََِّ

كَفِٰرِينَسجى  وَٱسۡتَكۡبَََ 
في هذه الآية  ذكر الصَّابوني أنَّ الِاستثناء    [،34]البقرة:   وَكََنَ مِنَ ٱلۡ

الممنقط جمهور  لقول  ترجيحه  هو  النحوية  العبارة  هذه  وراء  الباعث  ولعل  بأنَّ  فع،  سرين 
ع ا لقول بعضهم أنَّ فإبليس ليس من الملائكة مستدلا  على ذلك بأنَّ الِاستثناء منقطعٌ د

 238وقد بينَّ ذلك أيض ا الإمام القرطبي. 237. من الملائكة إبليس
َنَّكَ قبِۡلةَٗ تَقَلُّبَ  سمحقدَۡ نرََىٰ  تعالى:    قوله موقعٍ آخر عند  فيو   -2 ِ مَاءِِٓۖ فَلَنُوَلّل وجَۡهِكَ فِِ ٱلسَّ

. وقد حمل الصابوني على 239[، بينَّ الصَّابوني أنَّ "قد" للتكثير.144]البقرة:   ترَۡضَىهَٰاسجىۚ
فع إيهام أنَّ "قد" التي أتت في الآية للتقليل، فقد قال بعض ذكر هذا الحكم النحوي د

  240أهل اللغة أنَّ "قد" إذا جاءت مع المضارع فهي للتقليل.

 
 . 88، علوم القرآن الكريم عتر،  236
 . 20، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  237
 .1/294  ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  238
 . 55، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  239
  (،1993)بيروت، لبنان: مكتبة الهلال،    . 1، تحقيق: علي ملحم، طفصل في صنعة الإعرابالمالزمخشري،   240

433. 
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تو  -3 تعالى:  فعند  لقوله  سَبيِلِ  ﴿سيره  فِِ  ِ ٱ فقََتٰلِۡ  وحََرلضِِ    للََّّ نَفۡسَكَۚ  إلََِّ  تكَُلَّفُ  لََ 
ُ ٱعَسََ    لمُۡؤۡمِنيَِْۡۖ ٱ سَ    للََّّ

ۡ
بأَ يكَُفَّ  ن 

َ
ِينَ ٱأ وَ   لََّّ  ْۚ ُ ٱكَفَرُوا سٗ   للََّّ

ۡ
بأَ شَدُّ 

َ
شَدُّ   اأ

َ
  تنَكِيلًٗ   وَأ

 بيان هذا فيولعل السبب    .241."عسى" في الآية للوجوب أوضح أنَّ    [84]النساء:    ﴾٨٤
 242والرَّجاء. عال المقاربة، ويأتي على سبيل الطمع  فعل "عسى" من أف  الحكم اللُّغوي أنَّ 

يقُال   لا  هذا  وجلومثل  عزَّ  الله  حق  أنَّ   ،في  في  المفسرين  طريق  الصَّابوني  سلك  لذلك 
 243. عسى عندما تأتي من الله تكون واجبة 

 . كلمات القرآن2.1.4.2
القرآن نزل بلسان فق مُراد الله عزَّ وجل،  فهمه و فردات القرآن يعين على  فة معاني مفإنَّ معر 

ردات القرآنية، وببيان معناها اللُّغوي، وكان يورد معنى فلك اعتنى الصَّابوني بالمعربيهٍ مبين، لذ
الكلمة أثناء تفسيره للآية بينما أفرد لهذه الكلمات فقرة  مستقلة بداية كل مقطعٍ قرآني في 

 يما يلي بعض الأمثلة:فتفسيره "صفوة التفاسير" و 

تف -1 تعالى:  فعند  لقوله  ِينَ  سمحوَيَوۡمَ  سيره  للََِّّ يؤُۡذَنُ  لََ  ثُمَّ  شَهِيدٗا  ةّٖ  مَّ
ُ
أ  ِ
كُل مِن  نَبۡعَثُ 

هُمۡ   وَلََ  الاستعتاب،  84]النحل:   يسُۡتَعۡتَبُونَسجىكَفَرُواْ  معنى  بينَّ  في [،  )يقُال  فقال: 
سرين القدامى فمن الم  قد ذهب إلى هذا المعنىو   244اللغة: استعتبني فلان، أي استرضاني(. 

 246. (ه691-م1292)  والبيضاوي 245، ه(538-م1143) الزمخشري

 
 . 203، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  241
 . 357، المفصل في صنعة الإعراب  الزمخشري،  242
 . 4/288، البرهان . الزركشي، 2/241. الإتقان السيوطي،  243
 . 672 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  244
 . 1/263 ،الكشاف الزمخشري،  245
)بيروت، لبنان: دار  .  1ط  تحقيق: محمد المرعشلي،  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل عبد الله بن عمر البيضاوي،    246

 . 1/42(، 1997إحياء التراث العربي، 
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ت -2 تعالى:  فوعند  لقوله  وَلََ  سيره  بِـَٔايَتَِّٰ  خُوكَ 
َ
وَأ نتَ 

َ
أ ذكِۡرِيسجى سمحٱذۡهَبۡ  فِِ  ]طه:   تنَيَِا 

سَّر الإمام فوقد  247. فقال: )معناه الفتور والضعف(بينَّ الصَّابوني معنى الونى لغة ،  [،  42
 249تور.فوال فوأبو حيان الونى بالضع 248القرطبي،

اعَةُ    تعالى:قوله    عند -3 [، بينَّ أنَّ معنى 12]الروم:   يُبۡلسُِ ٱلمُۡجۡرمُِونَسجىسمحوَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّ
واليأس.  الحيرة  هو  لغة :  )250الإبلاس  عرفة  ابن  معنى  935ويعد  فسَّر  من  أوائل  من  م( 

الم251الإبلاس بالحيرة واليأس.  فقد فسروا الإبلاس باليأس والحزن، مثل الإمام  فسرون  أمَّا 
 253والرازي.252الطبري،

الت على كتب  الصابوني  اِعتماد  على  تدلُّ  النماذج  أصحابها  فهذه  اهتَّم  التي  بالرأي  سير 
 فة إلى اعتماده على معاجم لغوية، لذكره بعض المعاني التي تختل فبالجانب اللغوي، بالإضا

 ه للإبلاس باليأس والحزن.سير فسير القدامى، مثل تفعن ت

 كتب البلاغة.  2.1.4.3
القيامة،   يوم  إلى  الدائم  الخالد  إعجازه  أسباب  من  سبب ا  القرآن  بلاغة  على فتعتبر  أنُزلَِ  قد 

بيانً  وأر فأ سحر عقولهم وأسكت ألسنتهم، وعجزوا فعهم بلاغة ،  فصح الأمم لسانً  وأقواهم 
أصبح مادة علمية للبلاغة  فعن الإتيان بمثله، وعَلَا نجمهُ على الدواوين الشعرية والمعلقات،  

عۡرضِۡ عَنِ  بمَِا  سمحفَٱصۡدَعۡ  قد حُكيَ أنَّ أعرابياا سمعَ رجلا  يتلو قوله تعالى:  فالعربية.  
َ
تؤُۡمَرُ وَأ

لفصاحته. ف[  94  ]الحجر: ٱلمُۡشِۡۡكيَِۡسجى سجدتُ  قال:  ذلك  عن  سُئِلَ  فلمَّا   254سجد، 

 
 . 768 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  247
 .11/199، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  248
 . 1/86، البحر المحيطأبو حيان الأندلسي،  249
 . 1000 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  250
الهروي،    251 محمد  بن  والحديث أحمد  القرآن  في  طتحقيق:    ،الغريبين  المزيدي،  فريد  المكرمة،    .1أحمد  )مكة 

 . 1/210(، 1999السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، 
 . 1/509،جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري،  252
 . 25/84،مفاتيح الغيب الرازي،   253

النوري  254 الدين  الأدب ،  شهاب  فنون  في  الأرب  طنهاية  القومية،    . 1،  والوثًئق  الكتب  دار  مصر:  )القاهرة، 
2002)، 7/5 . 
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الواضح الميسر" ورغبة مؤلهفِه في إيجازه، لم يستطع من إضمار   وبالرغم من بساطة "التفسير 
 بلاغية. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها: اللغوية و الوائد فذكر بعض الفشغفه بالبلاغة، 

ْۖٞ  خَتَمَ  سمحسيره لقوله تعالى:  فعند ت -1 بصَۡرٰهِمِۡ غِشَٰوَة
َ
ٰٓ أ ٰ سَمۡعهِِمْۡۖ وَعََلَ ٰ قُلُوبهِِمۡ وَعََلَ ُ عََلَ ٱللََّّ

عَظِيمٞ سجى عَذَابٌ  التَّشبيه والتَّمثيل  [،  7]البقرة:   وَلهَُمۡ  بينَّ الصابوني أنَّ الآية على سبيل 
الك وتعالى  سبحانه  الله  شبَّه  عقولهم.حيث  عطلهوا  لأنهم  بالبهائم،  ذكر255فار  وقد   ، 

 . 257، والبيضاوي أيض ا أنَّ الآية تتضمن معاني التَّشبيه والتمثيل256الزمخشري

ت  -2 تعالى:  فوعند  لقوله  نيِٗراسجىسمحسيره  مُّ اجٗا  وَسََِ بإِذِۡنهِۦِ   ِ ٱللََّّ إلََِ  ]الأحزاب:  وَدَاعِيًا 
 258بالسراج المنير.  صلى الله عليه وسلم رسولال تعالى[، أورد قول الزمخشري في تشبيه الله 46

التتدلُّ هذه   الصَّابوني على  اعتماد  اللُّغوية والبلاغية،فالأمثلة على  الثاني  اسير  يدلُّ   والمثال 
اعتماد على  البلاغية،    ه صراحة   للوجوه  بيانه  أثناء  الزمخشري  يعُدُّ كتاب و على كتاب 

 الزمخشري مرجع ا من مراجع اللُّغة والبلاغة العربية. 
عر العربي. 2.1.4.4  الشِّ

وعين إلى فة معاني غريب القرآن مدفسير اللهغوي بذكر الشَّواهد الشعرية لمعر فاِهتَّم علماء الت
ذلك باللسان العربي الذي أنُزل به القرآن الكريم، ولما كان الشعر منتهى حكم العرب على 

. وقد  259قد ورد عن ابن عباس قوله: )الشهِعر ديوان العرب(فألسنتهم جعلوه ديوانً  للغتهم،  
 بذكر الشَّواهد الشعرية، ولم تقتصر شواهده الشهِعرية على بيان غريب القرآن  اعتنى الصَّابوني

والأمثلة على ذلك كثيرة،    حسب، بل لبيان حكمةٍ، أو لاستدلالٍ عقليهٍ على مسألةٍ ما. ف
 مثلا :

 
 . 11،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  255
 . 1/51،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري،  256
 . 1/42،أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  257

 . 1052، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  258
 . 2/67 ،الإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  259
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ِ وَمَا  قَتَلۡنَا ٱلمَۡسِيحَ عِيسََ ٱبۡنَ  سمحوَقَوۡلهِِمۡ إنَِّا  لقوله تعالى:    سيرهفعند تف  -1 مَرۡيَمَ رسَُولَ ٱللََّّ
،  ولم يصلب  قتليُ   لم  بينَّ أنَّ عيسى[،  157]النساء:   قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِٰن شُبلهَِ لهَُمۡۚسجى

 بقول الشَّاعر:  ثمَّ تساءل الصَّابوني كيف يكون عيسى إلها  ويُصلب مستشهدا  
 260( ما هذا الإله؟ف يهٍ عل عبدٍ                   يهَودفإذا صُلبَ الإله ب)

الكافيو   -2 حال  لتشبيه  شعري  ببيتٍ  استشهد  آخر  مقامٍ  الف  أو  سيأخذ  فر،  الذي  اسق 
العذاب   من  خلاص ا  الموت  يطلب  وهو  ظهره،  وراء  من  بشماله  تعالى:  فيكتابه  قوله   

الموت في قول   يريد  حيثُ شبَّهه بالمريض الذي [،11]الانشقاق:  ثُبُورٗا سجىسمحفَسَوۡفَ يدَۡعُواْ 
 : قائلال

 261( كفى بكَ داء  أن ترى الموت شافي ا     وحسب المنايا أن يكُنَّ أمانيا )
 وائدف. الأحكام الشرعية وال2.1.5

يعُدُّ القرآن الكريم المصدر التشريعي الأول والأساسي لِاستنباط الأحكام الشرعية بما يضمن  
العلماء قديم ا ببيان الأحكام الشرعية   262الدنيا والآخرة للبشرية جمعاء. صلاح   اِهتَّم  لذلك 

اسير تعُنى بالأحكام الشرعية فت  فاسيرهم، والدلالة عليها أينما وجدت، ومنهم من ألَّ ف تفي
الت الفتحت مُسمَّى  الفيقهية، أو آيات الأحكام، وللصابوني كتاب مشهور  فاسير  ن ف هذا 

"رو  تاِسمه  البيان  "التفائع  أنَّ  الدراسة  ووجدت   الأحكام"،  آيات  الميسر"  فسير  الواضح  سير 
ات المذهبية ودلالة الآية على الحكم، ف  الخلافيى ببيان الأحكام الشرعية دون الخوض  فاكِت

وذكر حكمٍ واحدٍ بما يراه الصابوني راجح ا ومناسب ا لعامة المسلمين، كما أنَّه ذكر جملة  من 
 قرات التالية توضيحٌ لذلك.ف الفي، والعبر التي يشتمل عليها القرآن. و فئاللَّطا

 
 . 232، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  260
 . 1545، المصدر السَّابق  261

 . 39 (،2001. )القاهرة، مصر: مكتبة وهبة، 5، طتاريخ التشريع الإسلاميمناع قطان،  262
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 قهفال. 2.1.5.1
ال الأحكام  بعض  الصَّابوني  الآيةفيورد  بموضوع  ترتبط  التي  القارئ  قهية،  إقحام  دون   في، 

والخلا ال  ات فالآراء  والمصطلحات  و   قهية،فالمذهبية،  بسيطة.  سهلة  عبارات  يما  فباستخدام 
 يلي بعض الأمثلة:

َ  وَإِذَا  سمحسيره لقوله تعالى:  فعند ت -1 َٓۗ إنَِّ ٱللََّّ وۡ رُدُّوهَا
َ
أ حۡسَنَ مِنۡهَآ 

َ
بأِ حُيليِتُم بتَِحِيَّةّٖ فحََيُّواْ 

حَسِيبًاسجى ءٍ  شََۡ  ِ
كُل  ٰ عََلَ ذكر[86]النساء:   كََنَ  بقول   ،  وهي  الشرعية،  التحية  صيغة 

الأول: السلام وعليكم، وردهِ الثاني: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم بينَّ عدم الحرج 
من قول المسلم للآخرين، مرحب ا، وأهلا  وسهلا ، ولكن يجب أن تكون هذه الصيغة بعد  

 263السلام الشرعي. 

تعالى:   -2 قوله  رِ وعند  مَّ مِنكُم  كََنَ  سَفَرّٖ  سمحفَمَن   ٰ
عََلَ وۡ 

َ
أ ةٞ  يضًا  خَرَۚ  فعَدَِّ

ُ
أ يَّامٍ 

َ
أ ِنۡ  مل

بينَّ جواز فطر المريض الذي يضره الصوم، والمسافر سفر ا شرعياا مسافة   [184]البقرة:   سجى
 264( كيلومتر ا.84)

ت -3 تعالى:  فعند  قوله  ٰ  سير  عََلَ ٱجۡعَلۡنِِ  رۡضِِۖ خَزَائٓنِِ  سمحقاَلَ 
َ
حَفِيظٌ    ٱلۡۡ إنِّلِ 

سه فالإنسانُ ن   فأورد قول الإمام الجصاص بجواز أن يص  265  [،55]يوسف:   عَليِمٞسجى
 266بالعلم والأمانة لمن يجهله.

على كتاب أحكام القرآن للإمام الجصَّاص بسبب نقله   فبناء  على ذلك يتضح اعتماد المؤل
السابقة، بالإضا للعبارة  افالصريح  بيانه بعض الأحكام  إلى  اعتماده  فلة  احتمالية  قهية، مع 

 على كتب أخرى لم تظهر بسبب عدم عزو هذه الأحكام.

 
 . 203، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  263
 . 66، المصدر السابق  264
 . 589، المصدر السَّابق  265
 . 3/225(، 1994)بيروت: دار الكتب العلمية،  . 1، طأحكام القرآنأبو بكر الجصاص،    266
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 د الفوائ. 2.1.5.2

وائد، والحكم التشريعية، التي تغيب ف معاني القرآن، ليستخرج لنا بعض الفييغوص الصابوني  
عند ف الدَّارين،  فيلُ للمسلمين السَّعادة  ف عن الأذهان، لبيان عظمة القرآن والأحكام التي تك

مَةٌ عَلَيۡهِمۡۛۡ  لقوله تعالى:  ه  سير فت مَُُرَّ فإَنَِّهَا  رۡبعَِيَۡ  سمحقاَلَ 
َ
سَ  أ

ۡ
تأَ فَلًَ  رۡضِٖۚ 

َ
ٱلۡۡ يتَيِهُونَ فِِ   ۡۛ سَنَةٗ

ٱلفَۡسِٰقِيَۡسجى ٱلۡقَوۡمِ  وهي  [،  26]المائدة:   عََلَ  سنة ،  أربعين  اليهود  تيَهِ  من  الحكمة  أورد 
نقراض الجيل الذي تعوَّد وتربىَّ على الذهِل والمهانة تحت حكم فرعون، ليأتي بعد ذلكَ جِيلٌ  اِ 

ائدة ذكرها فوهذه ال 267ينشأ على الإيمان والشجاعة ليِفتحَ الله على أيديهم الأرض المقدسة.
الصابوني  ولعل 268". فسيره "محاسن التأويل تفي( 1914من قبل محمد جمال الدين القاسمي )

 فسرين. اِستقاها منه أو من غيره من الم

 ف اللَّطائ . 2.1.5.3
يَّة فاللهِثام عن المعاني الخ فكر والتَّدبر، والتي تعُنى بكش فالقرآنية ثمرة  من ثمار التَّ  فتعُدُّ اللَّطائ

على بعض   ليِنبَّه القارئ سيره،  ف تفيتات  فللآيات القرآنية. وقد اِعتنى الصَّابوني ببيان هذه اللَّ 
 مثلا :المعاني الجليلة. 

ت -1 قاَلوُٓاْ  قوله تعالى:  ل  يرهس فعند  ِينَ  ٱلََّّ سجىإنَِّا  سمحوَمِنَ  َ أنَّ  14]المائدة:   نصََرَٰىٰٓ [، بينَّ
زعمهم،   حسب  هم  قولهم  هذا  أنَّ  تنبيه ا  النصارى(،  ومن  يقل:)  لم  وتعالى  سبحانه  الله 

صادقٍ،   غير  تقوَّلٌ  لله. وهذا  بأنصارٍ  ليسوا  الم269فهم  ذكروا  فومن  الذين  القدامى  سرين 
 271والآلوسي. 270ة الإمام البغوي، فهذه اللطي

ِينَ  عَفَا  سمح  تعالى:عند تفسيره لقوله  و   -2 لكََ ٱلََّّ  َ يتََبَيَّۡ  ٰ لهَُمۡ حَتََّّ ذنِتَ 
َ
أ لمَِ  ُ عَنكَ  ٱللََّّ

، ثمَّ  صلى الله عليه وسلم  رسولالآية عتابٌ لل   أنَّ الصابوني  [، بينَّ  43]التوبة:   صَدَقُواْ وَتَعۡلَمَ ٱلۡكَذِٰبيَِۡسجى 

 
 . 254، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  267
القاسمي،    268 الدين  التأويلجمال  طمحاسن  السود،  عيون  محمد  تحقيق:  العلمية،    .1،  الكتب  دار  )بيروت: 

1998 ،)4/107 . 
 . 249، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  269
 . 3/32، التنزيل في تفسير القرآنمعالم البغوي،  270
 . 3/267، روح المعاني وسي،  لالآ 271
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مكانة على  تدلَّ  اللطيفة  المعاتبة  هذه  أنَّ  الله  صلى الله عليه وسلم  الرسول  أوضح  عند  قدره    وعلو 
 273لوسي.وممن ذكر اللطيفة أيض ا الإمام الآ. 272تعالى

 ربط الآيات بالواقع . 2.1.5.4
قط، بل كان  ف سير الوضح الميسر" عند حدود إيراد المعاني البسيطة والأحكام  ف"الت  فلم يق

أحيانً  يربط هذه المعاني بقضايا ومسائل مهمة عصرية، لينبَّه القارئ على أهمية هذه القضايا 
ا  سير قوله تعالى:  فمثلا  أثناء تفالمعاصرة،   عَدُولٗ نبَِلٍ   ِ

لكُِل جَعَلۡنَا  نسِ  سمحوَكَذَلٰكَِ  شَيَطِٰيَۡ ٱلِۡۡ
زخُۡ  بَعۡضّٖ  إلََِٰ  بَعۡضُهُمۡ  يوُحِِ  نلِ  سجىوَٱلِۡۡ غُرُورٗاۚ  ٱلۡقَوۡلِ  على [،  112]الأنعام:   رُفَ  نبَّه 

حذَّر الصَّابوني   خطورة شياطين الإنس في التكذيب والخداع ونشر الأباطيل بينَّ الناس، ثمَّ 
من بعض النَّاس الذين جعلوا من الكذب "دبلوماسية"، ومن الشيوعية عدالة  وحرية ، ومن  

المتمسكين يتهمون  إلى  با  المتدينين   الذين  النَّاس  ويدعون  المنكرات  ويزينون  لرجعية، 
 274.التعرهيِ

  

 
 . 468، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  272
 . 5/398، روح المعاني لوسي،  الآ 273

 . 333، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  274
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 صل فخلاصة ال
 بناء  على ما سبق، خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 

الصَّابوني   -1 اعتماد  التتبينَّ  أمهات  تفعلى  رأسها  وعلى  بالمأثور  ابن كثيِر، فسير  سير 
اِغترا وراء  الكامن  السَّبب  ولعل  الصابوني فالته من هذين  فوالطبري.  سيرين، خدمة 

 السابقة لهما اِختصار ا، وتحقيق ا، وترجيح ا بين الأقوال. 
وأنَّ "التفسير الواضح الميسر" لم يكن اِختصار ا لتفسير "صفوة التفاسير" لوجود بعض  -2

 الزيادات والفوائد، والاعتماد على مصادر مختلفة في تفسيره لبعض الآيات.
العبارات   -3 يصوغ  دون  وأنَّه كان  واحدٍ،  رأيهٍ  على  مقتصر ا  البسيط.  السهل  بأسلوبه 

سيره الذي وصل إليه بآية، أو حديثٍ، أو  فعزوٍ لمصدر، أو مرجع. وأنَّه كان يعُزز ت
قول صحابيهٍ، أو تابعي. موضح ا الإبهام، ومبين ا الإجمال، ومخصصا  لعموم الآية، أو  

الت ضمن  لخصوصها،  للآية.  سير  فمعمم ا  على كتب فبالإضاالعام  اعتماده  إلى  ة 
بالرأيفالت ت  سير  التي فمثل  وغيرهم.  والزمخشري،  والآلوسي،  والرازي،  القرطبي،  سير 

   .استقى منها العلوم اللغوية، وبعض الأحكام الشرعية

ال  وأنَّه -4 من  مجموعةٍ  على  واللطائفيشتمل  العقل والأحكام  ف وائد  تخاطب  التي   ،
بسيط، نًئي ا بالقارئ عن الجزالة، والتعقيد، بنكهةٍ  والروح، باستخدام أسلوب سهلٍ  

مستهد والبلاغي،  اللغوي  التذوق  لعتبة  بالقارئ  ليصل  ميسرة،  سيره ف بت  ا ف  بلاغية 
 الشريحة الكبيرة من المجتمع. 

سيرية عند الصابوني إذ أنَّه ينتقي الرواية  فعلى وجود صنعةٍ توإنَّ هذه النتائج تدلُّ   -5
وتدلَّ على   سير.ف كتب التفيود كمٍ هائلٍ من الروايات  الأصح حسب رأيه مع وج

سير، وعلوم القرآن، واللغة، وكتب فسير الذي يستند إلى أمهات التفأصالة هذا الت
 السُّنة.  

يه همم ف هذا العصر الذي قصرت  في، وخاصة   وأنَّه يناسب العامة، والطلبة المبتدئين -6
 .سيرفالقارئين عن قراءة مطولات الت
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 الثالث صل ف ال
 منهج الصابوني في التفسير

 تمهيد 
سرون الأوائل على فحظي القرآن الكريم باعتناء واهتمام العلماء قديم ا وحديث ا؛ إذ اعتمد الم

والسنة وت الصحابة  فالقرآن  تدوين تفيسير  التف  سير فاسيرهم، ويطلق على هؤلاء أصحاب 
هم النصوص القرآنية؛ مستخدمين آلات ف  في إعمال العقل  فيبالمأثور، وشرع علماء آخرون  

الت أصحاب  وهم  تفالِاجتهاد،  مدارس  برزت  ذلك  وبعد  بالرأي،  بتنوع  فسير  متنوعة  سيرية 
إنتاج ت قهية، واللغوية،  فاسير الفاسير متعددة الاتجاهات؛ كالتفالطرق والأساليب أدَّت إلى 

 ة، والكلامية. والبلاغي
الم مناهج  دراسة  العلمفإنَّ  القيمة  تبرز  للتيسرين  عليها،  فة  يشتمل  التي  العلوم  وتبين  سير، 

الت من  غيره  عن  تميزه  التي  العامة  السمات  عليها    اسير،ف وتظهر  سار  التي  الطريقة  وتظهر 
ل مع النص   التعام فيسهرٍ أدواته وأساليبه  فلكل مفكري؛  فأصحابها للوصول إلى هذا النتاج ال
الدراسة   تتناول   لذلك  الفيالقرآني،  هذا  الصَّابوني  ف   منهج  التفيصل  تبدأ   ف   حيث  سير؛ 

الت تفبمنهج  على  ويشتمل  بالمأثور،  والتفسير  بالقرآن،  القرآن  والتفسير  بالسُّنة،  سير فسير 
الت وأئمة  والتابعين  الصحابة  التفبأقوال  منهج  عن  للحديث  تنتقل  ثم  بالرأي،  سير  فسير، 

الت وتفويتضمن  اللغوي،  العامة  فسير  السمات  عن  تتحدث  ذلك  بعد  العقيدة،  آيات  سير 
نهِد الِانتقادات التي طالت منهج الصابوني، وتبين النتائج  فسير "الواضح الميسر"، ومن ثم تفللت

 التي توصلت إليها مع اقتراح بعض التوصيات. 
 منهج التفسير بالمأثور. 3.1

الكريم    أنزل الله تعالى الصحابة    ممعلى أفصح الأ ةمبين  ةعربيه   غةبل كتابه  لغة  وبلاغة ، وكان 
هم دقائقه ف  فياوتين  فوإن كانوا متالكرام يفهمون معاني مفرداته وتراكيبه، وأساليبه البلاغية،  

صلى الله عليه وسلمف  اصيله،فوت الرسول  إلى  يعودون  الأل  قد كانوا  معاني  عنهم،  فلبيان  تَغيب  التي  كما  اظ 
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صلى الله عليه وسلم الرسول  عليٌّ  الأكبر"،    سأل  الحج  "يوم  صلى الله عليه وسلمفعن  الرسول  النحر.  : أجابه  وقد   275يوم 
الراشدون، وابن عباس فسير من الصحابة الخل فبالت  فعر  انتهاء عصر   276. اء الأربعة  وبعد 

الت  لعلم  تصدَّر  الصحابةف الصحابة  أيدي  على  تتلمذوا  الذين  التابعون  يكو سير  وبذلك  ن ، 
 277.، والصحابة، والتابعينسير بالمأثور ما روي عن النَّبي صلى الله عليه وسلمفالت

لغة :  م  المأثور  أثرفاسم  من  الرسول  عول  وعادات  الأشياء،  رسوم  من  بقي  ما  والأثر   صلى الله عليه وسلم ، 
الناس تميَّزت بالدَّلالة مع الإيجاز ولزمت صورة لا تتغير   تداولها  آثًره، وقولٌ مأثور: حكمة 

سه، وما ف  القرآن نفيكل ما أتى : سير بالمأثورفالتفوعليه  278تعمال. الِاسفيكلام ا أو كتابة  
  279 كتابه. فيوصحابته الكرام، وكبار التابعين بيانً  لمراد الله عزَّ وجل    ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم

 قرة التالية. ف الفيتتناول الدراسة بيانه  فسير، فأمَّا الحديث عن منهج الت
 منهج التفسير . 3.1.1

منهج   من كلمتينمصطلح  مكونٌ  إضافٌي  مركبٌ  الواضح  هو    المنهجف،  التفسير  الطريق 
تعالى:،  المستقيم قوله  ّٖ    ومنها 

وَمِنۡ جَعَلۡنَا  سمحلكُِل شِِعَۡةٗ  سجىمِنكُمۡ   280.[ 48]المائدة:   هَاجٗاۚ 
للهيمنة على سيره وعملياته    واصطلاح ا:  الباحث  القواعد والأساليب يعتمدها  مجموعة من 

بغية الوصول إلى نتائج مرجوة. ولكل باحثٍ قواعده وأسلوبه في البحث العلمي، وقد يتبع  
مختلفة أساليب ا  أو  ا،  واحد  أسلوبا   بحثه  هو    281.أثناء  القواعد  هذه  وفق  السير  من  والهدف 

 لتفكير بموضوعية وحيادية. التجرد من الشخصنة، وا

 
 . 4/259، الإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  275
 . 2/14، القرآنمناهل العرفان في علوم  الزُّر قاني،  276
 .  2/13، المصدر السابق  277
المعاصرةعمر،    278 العربية  اللغة  بن  .  1/62،  معجم  اللغة ،  ارسفأحمد  طمجمل  سلطان،  زهير  تحقيق:   ،2  ،

 . 86م(، 1986)بيروت: مؤسسة الرسالة، 
 . 2/63، مناهل العرفان . الزرقاني، 74، علوم القرآن الكريم عتر،  279
الزبيدي،    280 القاموس مرتضى  جواهر  من  العروس  والأنباء،  تاج  الإرشاد  وزارة  )الكويت:  د.ط،  م(،  2001، 

6/251. 
 . 27م(، 2016. )حماة، سوريا: منشورات جامعة حماة كلية الاقتصاد، منهجية البحث العلميكمال دشلي،    281

 . 35، مناهج البحث العلمي المحمودي، 
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التفسير  اللغةفي  أمَّا كلمة  وشرح    وأبانه  وضَّحه  أي  الشيء  فسَّر  واصطلاح ا:    282ه. من 
وجل. عزَّ  الله  مراد  وبيان  أحكامه  واستخراج  القرآن  معاني  منهج  يعرَّ   وعليه  283كشف  ف 

المفسرون، وانعكاسها  التفسير: بالعلم الذي يعتني بالبحث عن الطرق والقواعد التي يضعها  
أو    على بالخطأ  الطرق  هذه  على  الحكم  وإصدار  القرآنية،  النصوص  من  المراد  بيان 

   284. الصواب 
التفسير،  للصابوني في  شخصيته    مؤلفات كثيرة  فيه  ظهرت  الذي  التفاسير"  "صفوة  مثل 
على  استدلالهم  الباحثين    كثير من، ومنهجه بشكل واضحٍ جلي، ويُلاحظ  البارزة  التفسيرية

التفاسير"،   الصابوني  منهج "صفوة  خلال  الصابوني   285من  منهج  تلخيص  حسب -ويمكن 
 : التالية  المعالم الأساسية في  -رأي الباحثين والعلماء

 فسير بالمأثور والتفسير بالرأيالجمع بين الت -أ
 الِاهتمام بالجانب اللغوي -ب 
  جزيئاتّا فيسير العام للآية دون الدخول فسير الإجمالي الذي يقوم على التفوالت -ت 

من هناك  التفسير،  من  العلماء    لكن  في  الصابوني  منهج  بين    واعتبرانتقد  خلط ا  منهجه 
ا أقوال  من  المستمَد  المأثور  النزعة   لرسولالتفسير  أصحاب  وبين  والتابعين،  وصحابته  صلى الله عليه وسلم 

والبيضاوي،   الزمخشري  أمثال:  التفسير  في  بالتعوا العقلية  الأشعري،  لصب  تّامه  لمذهب 
تفسير  في  بالخلف  السلف  عقيدة  للت  286ه، ومسخه  بالنسبة  الميسر"  فأمَّا  "الواضح  لم  فسير 

 
المععمر.    282 العربية  اللغة  فارس،    .3/3772،اصرةمعجم  اللغةابن  مقاييس  لزركشي،  ا   .4/504،  معجم 

 . 4/193، الإتقانالسيوطي،  .1/13، البرهان 
 المصدرين السابقين.  283
 . 252.الموسوعة القرآنية المتخصصة، عمر 284
بينهم    285 القادر من  صالح    عبد  الحديث"،محمد  العصر  في  والمفسرون  "التفسير  عرسان    وعصام  في كتابه  أحمد 

  في كتابه "المفسرون حياتّم ومنهجهم،" ومحمد علي ايازي  في التفسير"،   رسالته "الصابوني ومنهجه  فيشحادة  
 في مقالته "جهود العلامة الشيخ محمد علي الصابوني في علم التفسير". وطارق طه مكرم الله 

هؤلاء    286 زينو من  في  في كتابه    محمد  الصابوني  مختصرات  من  في كتابه التفسير" "التحذير  الفوزان  وصالح   ،  
، وسعد ظلام في مقالته  "الرُّدود" ، وبكر أبو زيد في كتابه  "تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسير" 
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سير المأثور،  ف سير بالجمع بين التف مقدمة التفيرد دراسة خاصة به، والذي صرح الصَّابوني  فتُ 
موجَّه  فوالت وأنَّه  ميسر،  سهل  بأسلوب  صاغه  وأنَّه  بالرأي،  والعامة.سير  وبعد   287للخاصة 

 سيره الواضح الميسر. ف تفيمنهج الصابوني الدراسة ناول تتهذه اللمحة السريعة 
 التفسير بالقرآن . 3.1.2

الت القرآن المصدر الأول من مصادر  القرآن فسير، والغرض من ذلك  فيعد  هم وبيان معاني 
لآيات المتحدة بالموضوع،  بإيراد بعض ا  وبهذه المناسبة نلحظ عناية الصابوني  288سه.فمن ن

ُ أو تخصص الآية  فوكان ي سر الآية بعبارة موجزة مختصرة، ثم يأتي بآية من موضع آخر تبينه
آياته   تكررت  الذي  الواحد  الموضوع  بين  ليربط  مختل في الأولى،  مواطن  اختلاف  مع    في  ف ة، 

عض الأمثلة يما يلي بفو   .طرق وأساليب الصياغة حسب معالجة النص القرآني لهذا الموضوع 
 التوضيحية. 

تفسيره -1 تعالى:    عند  لَلٰةَُۚ  لقوله  ٱلضَّ عَلَيۡهِمُ  حَقَّ  وَفَرِيقًا  هَدَىٰ  ذَُواْ  إنَِّهُمُ  سمحفرَِيقًا  ٱتََّّ
هۡتَدُونَسجى مُّ نَّهُم 

َ
أ وَيَحۡسَبُونَ   ِ ٱللََّّ دُونِ  مِن  وۡلِّاَءَٓ 

َ
أ يَطِٰيَۡ    أوضح   ،[30]الأعراف:   ٱلشَّ

بعض  الصابوني في    أنَّ  لكنهم  والهداية،  والفلاح  الصلاح  طريق  على  م  أنهه يظنون  الناس 
ضلالةٍ بسبب إعراضهم عن الله واتباعهم الشيطان، ثم أورد آية  أخرى تتناول نفس المسألة  

ننَُبلئُِكُم    وهي في قوله تعالى: خۡسََِينَ  سمحقُلۡ هَلۡ 
َ
عۡمَلًًٰ  بٱِلۡۡ

َ
سَعۡيُهُمۡ   ١٠٣أ ِينَ ضَلَّ   فِِ  ٱلََّّ

نَّهُمۡ يَُۡسِنُونَ صُنۡعًا سجى
َ
نۡيَا وهَُمۡ يََۡسَبُونَ أ  289 .[104-103]الكهف:   ٱلَۡۡيَوٰةِ ٱلدُّ

تعالى:  فيو  -2 قوله  عند  آخر  مقامٍ  ِينَ  وَعََلَ  سمح  مِن  ٱلََّّ عَلَيۡكَ  قَصَصۡنَا  مَا  مۡنَا  حَرَّ هَادُواْ 
ْۖسجى ِينَ  وَعََلَ  سمح صَّل المحرمات التي أجملتها هذه الآية بآية الأنعام  ف  [ 118]النحل:   قَبۡلُ ٱلََّّ

حَََلَتۡ   مَا  إلََِّ  شُحُومَهُمَآ  عَلَيۡهِمۡ  مۡنَا  حَرَّ وَٱلغَۡنَمِ  ٱلَۡۡقَرِ  وَمِنَ  ظُفُرِّٖۖ   ذيِ 
كَُّ مۡنَا  حَرَّ هَادُواْ 

 
"تنبيهات هامة على    ، والتي جُمعت مع ملاحظات أخرى في كتاب "ملاحظات على كتاب صفوة التفاسير" 

   . الصابوني"كتاب صفوة التفاسير للشيخ محمد علي 

 . 6فسير الواضح الميسر،التالصابوني،  287
 . 39،مقدمة في أصول التفسيرابن تيمية،   288
 . 365 ،المصدر السابق  289



83 

  ٖۚ بعَِظۡمّٖ ٱخۡتَلَطَ  مَا  وۡ 
َ
أ ٱلَۡۡوَايآَ  وِ 

َ
أ وَإِنَّا  ظُهُورهُُمَآ  ببَِغۡيهِِمْۡۖ  جَزَيۡنَهُٰم  ذَلٰكَِ 
  290[. 146]الأنعام:  لصََدِٰقُونَسجى

ي  فواحدة ت، لكن كان يستشهد بآية  المتعلقة بمضمون الآيةجميع الآيات    يتناول الصابونيولم  
 سير.فبغرض الت
 التفسير بالسُّنة. 3.1.3

ت مصادر  من  الثَّاني  المصدر  السُّنة  الكريم،  فتعُتبر  القرآن  مفسير  جاءت  ومبيهِنة  فقد  سرة 
صلى الله عليه وسلم: )ألا إنيهِ   القرآن، وهي وحيٌ من الله عزَّ وجل، ويدلُّ على ذلك قوله فيصهِلة  لما أتى  فوم

معه(، ومثله  القرآن  أهمية  291أوتيتُ  تقل  لا  الكريم    ولذلك  القرآن  عن  من فالسُّنة  كلاهما 
هو من إدراكه   صلى الله عليه وسلم ما قضى وحكم به الرسول  عي كلف مشكاة واحدة، واعتبر الإمام الشَّا

الكريم. ت  292للقرآن  عدَّة،  فويشتمل  وجوهٍ  على  بالسُّنة  القرآن  تفسير  جاءت  صيلا  فقد 
ا لمطلقه، أو بيانً  لأسباب نزوله.  وقد اعتمد الصَّابوني كثير ا على السُّنة   293لمجمله، أو تقييد 

سير الآية بشكل مختصرٍ بسيط، ثمَّ يورد  فبالبدء بتطريقته  سير الواضح الميسر" وتتميز ف "التفي
 سيرية.فيما يلي بعض النماذج التفالحديث الذي استدل عليه. و 

تف -1 تعالى:  فمثلا  عند  لقوله  خَوَتٰكُُمۡ  سمحسيره 
َ
وَأ وَبَنَاتكُُمۡ  هَتُٰكُمۡ  مَّ

ُ
أ عَلَيۡكُمۡ  مَِتۡ  حُرل

رۡضَعۡنَكُمۡ  
َ
أ تَِّٰٓ  ٱلَّ هَتُٰكُمُ  مَّ

ُ
وَأ خۡتِ 

ُ
ٱلۡۡ وَبَنَاتُ  خِ 

َ
ٱلۡۡ وَبَنَاتُ  وَخَلَٰتُٰكُمۡ  تُٰكُمۡ  وعََمَّ

ضَعَٰةِسجى ٱلرَّ ِنَ  مل خَوَتٰكُُم 
َ
الصابوني  ،[23]النساء:   وَأ النهِساء    ذكر  من  كما  -المحرمات 

الكريمة الآية  النَّسب،    -ذكرت  سبعٌ  و بسبب  بالرضاعة  المحرمات  أنَّ  أوضح  ثمَّ  الرهِضاعة، 
النَّسب، وأعقب كلامهكما   أنَّه قال:  الرسولبالحديث الذي رواه الشيخان عن    في  صلى الله عليه وسلم 

 
 . 682 ،التفسير الواضح الميسرالصابوني،  290
 . 28/410، مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،   291
 . 341، مباحث في علوم القرآن القطان، 292
عباس،  ف   293 الحديث الت ضل  العصر  في  ومناهجه  واتجاهاته  أساسياته  والمفسرون:  دار  1ط،  فسير  )عمان:   ،

 . 1/130م(، 2016النفائس، 
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البخاري ومسلم دون    294،النَّسب(  )يحرم من الرضاع ما يحرم من َ أنَّ الحديث رواه  وبينَّ
 295. عزوٍ لكتابٍ من كتبهم

تعالى:   -2 قوله   وعند 
ُ
أ ٱلَۡۡوَارحِِ  سمحقُلۡ  ِنَ  مل عَلَّمۡتُم  وَمَا  يلبَِتُٰ  ٱلطَّ لَكُمُ  مُكَلبِيَِۡ حِلَّ 

  ِ ٱللََّّ ٱسۡمَ  وَٱذۡكُرُواْ  عَلَيۡكُمۡ  مۡسَكۡنَ 
َ
أ آ  مِمَّ فَكُوُاْ   ْۖ ُ ٱللََّّ عَلَّمَكُمُ  ا  مِمَّ تُعَللمُِونَهُنَّ 

واستدل عليها   296الكلب،[ ذكر الصابوني شروط الأكل من صيد  4]المائدة:   عَلَيۡهِِۖسجى
ال مُعَلَّمَ فقتل فكل، وإذا أكلا فَلَا  كَل بَكَ  إِذَا أرَ سَل تَ  لعدي بن حاتم: )  صلى الله عليه وسلم  رسولبقول ال

سِهِ  سَكَهُ عَلَى نَ ف  اَ أمَ   وعزا هذا الحديث للإمام البخاري. 297(تَأ كُل ، فإَِنمَّ
 سيرفوأئمة الت بأقوال الصحابة والتابعين سير ف. الت3.1.4

سير الآية بشكل عامٍ، وبأسلوب سهلٍ ميسر، ثم يورد بعد ذلك فسم طريقة الصابوني بتتت
إن لم يجد  ف،  وعلى ابن مسعود رضي الله عنهمأقوال الصحابة، ويعتمد كثير ا على ابن عباس،  

الصَّابوني أثر ا عن هؤلاء يورد أقوال التابعين؛ مثل عكرمة مولى ابن عباس، ومجاهد، والحسن 
 وقتادة. ثم يذكر أقوال الطبري، وابن كثير، ولا ينقل عن غيرهم. البصري، 

ا يذكرها لبيان معنى، أو وقائع النزول،  الأقوال    سيرهف تفيلا يورد الصابوني   لكل الآيات، وإنمَّ
عموم، تخصيص  لبس،    أو  إزالة  تمثلا   فأو  تعالى:فعند  لقوله  للِمَۡلَٰٓئكَِةِ  قُلۡنَا  سمحوَإِذۡ    سيره 

كَفِٰرِينَسجى
ٱلۡ مِنَ  وَكََنَ  وَٱسۡتَكۡبَََ  بََٰ 

َ
أ إبِلۡيِسَ   ٓ إلََِّ فَسَجَدُوٓاْ  لِأٓدَمَ    [، 34]البقرة:   ٱسۡجُدُواْ 

في الآية  ذكر الصَّابوني امتناع إبليس عن السُّجود لآدم عليه السَّلام، وأوضح أنَّ الاستثناء  
إبليس أنَّ  القارئ  يتوهم  لئلا  بأنَّ    منقطع،  البصري  بقول الحسن  رأيه  ثمَّ عزَّز  الملائكة،  من 

ومع كثرة  298إبليس لم يكن طرفة عين من الملائكة، ولكنه كان من جملة المأمورين بالسُّجود.
الصابوني يجتهد لاختيار أصحها وأرجحها،   بالمأثور كان  التفسير  المنثورة في كتب  الروايات 

 
. والحديث رواه مسلم عن عائشة  2/1070،  صحيح مسلم  مسلم،  .170/ 3،  صحيح البخاريالبخاري،    294

 النسب( من  يحرم  ما  رضي الله عنها بلفظ )لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة  
 .181-180فسير الواضح الميسر،التالصابوني،  295
 . 244 ،المصدر السابق  296
 .46/ 1، صحيح البخاري البخاري،  297

 . 20 فسير الواضح الميسر،التالصابوني،  298
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واية الطبري التي تزعم بأنَّ لم يقبل بر   فمثلا   299فاسير"، في مقدمة "صفوة التوقد صرح بمنهجه 
وبينَّ   300مارد ا من الشياطين انتزع خاتم سليمان عليه السَّلام، وجلس على كرسيه أربعين،

ات وأباطيل، لا يصح أن نؤمن  فكل ذلك خرافرواية إسرائيلية باطلة؛ حيث قال: )أنَّ هذه  
مكانه  فبها،   ويقوم  سليمان،  سلطان  من  إبليس  ليمكهِن  تعالى  الله  شئون  فيما كان  تدبير   

 301.  ظ ابن كثير(فالملك، وكلها أخبار إسرائيلية باطلة، كما قال الحا
 سير بالرأيفمنهج الت. 3.2

تفتال هو  بالرأي:  بالاعفسيُر  اجتهاد ا  أي  دراية   القرآن  التي  سيُر  والأدوات  العلوم  على  تماد 
الم الت  302سهِر.فيحتاجها  التف ويعُد  بعد  الثَّاني  النوع  بالرأي  اختل فسير  وقد  بالمأثور،    فسير 

سير على ما  ف منهم من منعه وقصروا التفسير القرآن الكريم بالرأي،  فواز ت جفيالعلماء قديم ا  
:  الله عنهم، واستدلوا على المنع بقوله صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم والصحابة، وكبار التابعين رضي  جاء من النَّبي  

أخطأالقرآن  في  قال  من  ) فقد  فأصاب  التوقد    303(.برأيه  يَ عُدُّ  الطبري  الإمام  سير  فكان 
، بالرأي خطأ  وإن أصاب صاحبه الحقُّ، لأنَّ إصابته لم تكن عن يقين، بل عن ظنهٍ وتخمين

القرآن شيئ ا(،  فيقول: )إنًَّ لا نقول  وكان سعيد بن المسيَّب إذا سُئل عن معنى آية كان ي  
السَّل  أئمة  القول    فلذلك كان  عن  عن فييتحرجون  شيء  يذكر  لم  إذا  شيئ ا،  الله   كتاب 

الكرام.صلى الله عليه وسلمالرسول   وصحابته  الت  304،  جواز  إلى  العلماء  جمهور  ذهب  بالرأي  فبينما  سير 
تعالى:   بقوله  فَلًَ  مستدلين 

َ
أ مۡ يَتَدَبَّرُونَ  سمح 

َ
أ سجىٱلۡقُرۡءَانَ  قۡفَالهَُآ 

َ
أ قُلُوبٍ   ٰ عََلَ [  24]محمد:    

بيَّنوا و  حيث  والتأمل،  التفكر  على  حثَّ  القرآن  الرأي  نَّ بأبأنَّ  إعمال  لو كان  التفيه   سير ف 
لحبر الأمه ابن عباس رضي    صلى الله عليه وسلم  رسولواستدلوا بدعاء ال   ،لما كان الِاجتهاد جائز ا  ليس جائز

 
 .1/20، صفوة التفاسيرالصابوني،  299

 . 10/451، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  300
 . 1140 فسير الواضح الميسر،التالصابوني،  301
 . 2/49، مناهل العرفان . الزرقاني،  85،علوم القرآن الكريم عتر،  302
  ، ى البابي الحلبيف)القاهرة: مطبعة مصط .2، تحقيق: إبراهيم عوض، ط سنن الترمذيمحمد بن عيسى الترمذي،    303

 . 5/200م(، 1975
 . 364-363 ، علوم القرآنفي مباحث القطان،   304
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التأويل(: )اللَّهم فقهه في الدين  الله عنهما   صلى الله عليه وسلم  رسولال  دعاء  حيث فهموا من  305، وعلمه 
والعلم.يعتمد    القرآنهم  فبأنَّ   الفهم  عنهم    على  الله  رضي  الصحابة  بأنَّ  أيض ا  واستدلوا 

واختل فت تيمية  ف  في وا  فاوتوا  ابن  بينَّ  وقد  الآيات.  والشَّاطبي    (، ه728-م1328)هم 
السَّل  (ه590-م1388) وعلماء  الصحابة  عند  المذموم  بالرأي  التأويل  لا    فبأنَّ  الذي 

  306ق قواعد اللغة العربية، والأدلة الشرعية. فيكون و 
 المرتبة الثانية  فيسير بالمأثور و فجعله مكمهِلا  للت ؛ حيثسير بالرأيفاهتَّم الصابوني بمنهج الت

إلا   عليه  يعتمد  ولم  الرجوع،  حيث  الل فيمن  المسائل  ال  واستنباط  والبلاغية،  وائد فغوية 
  الترجيح بين الروايات اعتماد ا على اللغة.في، وبيان المناسبة بين الآيات، أو فواللطائ

الت ضمن  الت  بالرأيسير  فويندرج  مثل  مباحث؛  الفعدَّة  والعقدي،  فسير  واللغوي،  قهي، 
اللغوية،فوائد واللَّطائفوال المسائل  تناولت  الدراسة  الفيوائد  فوالبلاغية، وال  ، وبما أنَّ  صل ف 

سير آيات  فتنتقل للحديث عن ت  سير اللغوي، ثمه ف ي بذكر نماذج عن التفالثَّاني، لذلك تكت
 العقيدة.
 التفسير اللغوي . 3.2.1

  ائدة فلبس أو لبيان  فسير اللغوي أداة  لتوجيه الرواية الراجحة أو لإزالة  جعل الصَّابوني من الت
في دلالات الكلمة، والاختلافات دون الغوص    ،المعنى العام الإجمالي للآيةعلى    اظفمع الح

 التوضيحية:  وفيما يلي بعض النماذج. النحوية

ِي يَقُولوُنَْۖسجىنَعۡلَمُ إنَِّهُۥ  قدَۡ  سمحسيره لقوله تعالى:  فعند ت -1  [ بينَّ 33]الأنعام:   لََّحۡزُنكَُ ٱلََّّ
فع إيهام قول  على ذكر هذا الحكم النحوي د  ه أنَّ "قد" لتأكيد الخبر، وقد حمل   الصابوني

ا جاءت للتقليل 308أو لزيادة الفعل، 307بعض المفسرين أنَّ "قد" للتوقع،  309. أو أنهَّ

 
 . 4/225 ، مسند الإمام أحمد ابن حنبل،  305
الشاطبي   306 موسى  بن  تحقيقالموافقات،  إبراهيم  حسن :  ،  طمشهور  عفان،  ،  1،  ابن  دار  مصر:  )القاهرة، 

-86،  علوم القرآن الكريمعتر،    . 50،مقدمة في أصول التفسير تيمية،    . ابن 279-4/278  ، م(1997
87. 

 . 4/487 ،البحر المحيطأبو حيان الأندلسي،    307
 . 2/159 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  308
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تعالى:   -2 قوله  ُ وعند  ٱللََّّ يََۡعَلُ  يؤُۡمِنُونَسجى  سمحكَذَلٰكَِ  لََ  ِينَ  ٱلََّّ عََلَ  ]الأنعام:  ٱلرلجِۡسَ 
ع فليد  310يأتي بمعنى العذاب عند أهل اللغة،أنَّ "الرجس"    استدلَّ الصابوني على[  125

 311سَّرت "الرجس" بالشيطان. فبعض الروايات التي 

تعالى:   -3 قوله  صۡحَٰبَ  وَناَدَىٰٓ  سمحوعند 
َ
أ ٱلَۡۡنَّةِ  صۡحَبُٰ 

َ
وعََدَناَ  أ مَا  وجََدۡناَ  قدَۡ  ن 

َ
أ ٱلنَّارِ 
نَعَمۡۚسجى قَالوُاْ   ْۖ ا حَقلٗ رَبُّكُمۡ  وعََدَ  ا  مَّ وجََدتُّم  فَهَلۡ  ا  حَقلٗ أوضح  [  44]الأعراف:   رَبُّنَا 

 312.ستقبل بالماضي، لتأكيد وقوعهعن الم عبرَّ  الله عز وجلأنَّ  الصابوني

 تفسير آيات العقيدة. 3.3
وه عقد،  من  عقيدة  الحرو كلمة  البناء،   فذه  عقدُ  ومنها  الوثوق،  وشدَّة  الشَّدهِ  على  تدلُّ 
، حتى قيل ضميره وقلبه  واعتقد الإنسانُ كذا، أي عقد عليه  313وعقدة الحبل التي انعقدت،

ايؤمن  العقيدة ما   الشَّك لدى صاحبه،   314،لبشربها  يقبل  لغة : حكمٌ لا  أمَّا    315والعقيدة 
بالبرهان  ف اصطلاح ا:   الثابتة  الدينية  المبادئ  من  جملة  وهي  به،  ويؤمن  الإنسان  يعتقده  ما 

 316القاطع.
سعت  رق إسلامية،  فات والصراعات السياسية نشأت  فصلى الله عليه وسلم، وبسبب الخلااة النبي  فوبعد و 

الآيات القرآنية،    سيرف تفي  ابعضه  تفبالقرآن، وقد تعسَّ   نصرة مذهبها بالِاستعانةلكل منها  
غالت   وأفيوربما  آرائهم  على  بها  استدلالا   تأويلها،  المذهبيةف  لعقيدة  كارهم  وقد كانت   ،

واضح  فالم تأثير  تفيسهِر  أسمائه  ف  وبيان  تعالى،  الله  توحيد  من  الغيبية  القضايا  لكل  سيره 
وعذاب فوص والسهِحر،  الجن  ومسائل  هذا   اته،  وبسبب  وتعالى،  سبحانه  الله  ورؤية  القبر، 

 
 . 433، المفصل في صنعة الإعراب  الزمخشري،  309
 .338فسير الواضح الميسر،التالصابوني،  310
 . 12/11. جامع البيانالطبري،  311
 .371فسير الواضح الميسر،التالصابوني،  312
 4/86، معجم مقاييس اللغة ابن فارس،   313
الفيومي،    314 محمد  بن  الكبير أحمد  الشرح  غربي  في  المنير  طالمصباح  العلمية،  2،  المكتبة  لبنان:  )بيروت،   ،

1994 ،)2/421 . 
 . 2/1528، معجم اللغة العربية المعاصرةعمر،  315
 .14(، 1996عة دمشق، )دمشق، سوريا: جام  . ط  ، دمبادئ العقيدة الإسلامية مصطفى سعيد الخن،   316
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كارهم  فيها علماؤها على بثهِ أفرقة، حرص فاسير خاصة بكل فت تفرق صُنهِ فبين ال فالخلا
 317.  القضايا الغيبيةفيالعقدية، وبيان آرائهم 

 عقيدة الصَّابوني . 3.3.1
الصابوني   العلماءُ أنَّ  المذَهَب،بينَّ  بعقيدته ويدا  318أشعري  انُتقد من  فيصرح  ع عنها، وقد 

ت لتضمين  ومعتقداته،  آرائه  بسبب  السَّلفي  للتيار  المنتمين  العلماء  بعض  "صف قبل  وة  فسيره 
الصهِ فالت المذهب الأشعري لآيات  ت  319ات.فاسير" تأويلات  الدراسة منهج  سير فوستتناول 

ومقارنتها    رق الإسلامية الأخرىفعلى ال، ورده   آيات الصفات، والمسائل الغيبيةفيالصابوني  
 بمنهجه في تفسيره "صفوة التفاسير". 

 الصفات المتشابهة  . تفسير 3.3.2
 القرآن الكريم بعض الآيات التي توهم التشابه بين الخالق والمخلوق كقوله تعالى: فيوردت  

ٱسۡتَوَىٰسجىعََلَ  سمحٱلرَّحۡمَنُٰ   تعالى:5]طه:   ٱلۡعَرۡشِ  وكقوله  إنَِّمَا    [،  يُبَايعُِونكََ  ِينَ  ٱلََّّ سمحإنَِّ 
  َ يدِۡيهِمۡۚسجىيدَُ  يُبَايعُِونَ ٱللََّّ

َ
فَوۡقَ أ  ِ رَبلكَِ ذُو  وجَۡهُ  سمحوَيَبۡقََٰ  ، وكقوله تعالى:  [10]الفتح:   ٱللََّّ

كۡرَامِسجى وَٱلِۡۡ لَلِٰ  صف  . [27]الرحمن:   ٱلَۡۡ وجود  توهم  الآيات  هذه  سبحانه  فظاهر  لله  ات 
مُشابهة الآيات    وتعالى  هذه  على  العلماء  أطلق  وقد  والِاستواء،  والوجه  للمخلوقات كاليد 

   320 القرآن.فيات، وعدُّوه نوع ا من أنواع المتشابهات فمصطلح آيات الصهِ 

 
، )الرياض: جامعة الإمام  1ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق: محمد سالم، ط 317

مجلة  العقدي وأثره في اختلاف المفسرين"،    ف، "الاختلاموسى الشواش  .7/37(،  1986محمد بن سعود،  
 . 99(، 2019)، كانون الأول  2، ع3، مالذخيرة 

 . 17 : م(2021، ع أيار، )المجلة الحميدية  ،" ما أعرفه عن الشيخ الصَّابوني "سارية الرفاعي،   318
 . 5، تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير زينو،  319
السميع   320 عبد  علي  التفسير ،  حسين   عماد  واتجاهات  أصول  في  د التيسير  دار    . ط   ،  مصر:  )الإسكندرية، 

 . 44 ،م( 2006الإيمان، 



89 

ا،  ف  والمتشابه لغة : مأخوذة  من الشهِبه والشين والباء والهاء، وتدلُّ على تشابه الشيء لونً  ووص
المثِل، ومنها أبَ   والشهِبه هو  المتماثلات.فه  قولهم: )من أشبه  أمَّا   321ما ظلم(، والمتشابهات: 

أل تشابهت  ما  هو  خفاِصطلاح ا:  عليه  وطرأ  ظاهر ا،  منه.فياء  فاظه  المراد  المعنى  وقد   322 
 فات إلى مذهبين مشهورين هما: مذهب السل فسير معاني آيات الص ف تفيالعلماء    فاختل 

وحده، وساروا    تعالى  وضوا حقيقة معانيها إلى اللهفتأويل هذه الآيات و   أصحابه  الذين ترك
والتابعين   الصحابة  نهج  والتشبيه  مع  على  التعطيل  عن  وتعالى  سبحانه  الله  تنزيه  اعتقاد 

( أنس  بن  مالك  الطريق  هذا  سلك  وممن  والأوزاعي ه179-م795والتجسيم،   ،)
وسه157-م774) ) فيان  (،  والش ه161-778الثوري   ،)( (،  ه204-م820افعي 

الذين أوَّل أصحابه هذه الآيات بما ه241-م855وأحمد بن حنبل )  (. ومذهب الخلف 
هذا   سلك  وقد  وجل،  عزَّ  الله  بكمال  يليق  وبما  للألفاظ،  اللغة  استعمالات  مع  يتناسب 

 323الطريق المتأخرين من الأشاعرة.
الصابوني   يسلك  "التفيلم  طريق  ف كتابه  الميسر"  الواضح  ا  سير  واحد  تفيا  لآيات ف   سيره 

يؤوهِل الآية الأخرى  فات، بل نجده يترك الآية على ظاهرها بدون تفالصهِ  ، وتارة   سير أحيانً 
الدراسة   وستعرض  وكماله،  الله  بعظمة  يليق  بما  اللُّغوي،  استعمالها  بعض فحسب  يلي  يما 

  التعامل معها. فيات، مع بيان منهج الصابوني فآيات الص

 ستواء . الاِ 3.3.2.1
  ظ على ظاهرهفقد ترك اللَّ ف  ،مسألة الِاستواءحول    اواحد    منهج ا  يبدو أنَّ الصَّابوني لم يلتزم

ِي    ف سورة الأعرافي ثلاثة مواضع،  في  فبدون تأويل تماشي ا مع السَّل ُ ٱلََّّ سمحإنَِّ رَبَّكُمُ ٱللََّّ
رۡضَ 

َ
وَٱلۡۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ ثُمَّ    خَلَقَ  يَّامّٖ 

َ
أ سِتَّةِ  ٱلعَۡرۡشِِۖسجىفِِ  عََلَ    324  [،54]الأعراف:   ٱسۡتَوَىٰ 

 
القاموس الزَّبيدي،    321 العروس من جواهر  الجوهري،  .  36/411  ،تاج  حماد  بن  اللغة  إسماعيل  الصحاح تاج 

 . 6/2236(، 1987)بيروت: دار العلم للملايين،  . 4، تحقيق: أحمد عطار، طوصحاح العربية 
 . 43 ، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، حسين عماد . 120،علوم القرآن الكريم عتر،  322
الكريم عتر،    323 القرآن  سحوان،  .  126-125  ،علوم  التفسير  "أحمد  إشكالية  بين  تعالى  الله  صفات  آيات 

 . ( 2017) . 36 ، ع19 ، ممجلة الصراط   "،والتأويل
 . 374، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  324
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ثُمَّ    ويونس يَّامّٖ 
َ
أ سِتَّةِ  فِِ  رۡضَ 

َ
وَٱلۡۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ خَلَقَ  ِي  ٱلََّّ  ُ ٱللََّّ رَبَّكُمُ  عََلَ  سمحإنَِّ  ٱسۡتَوَىٰ 

ٰ   والرعد  325[، 3]يونس:   ٱلعَۡرۡشِِۖسجى مَوَٰ ٱلسَّ رَفَعَ  ِي  ٱلََّّ  ُ ثُمَّ  سمحٱللََّّ  ْۖ ترََوۡنَهَا عَمَدّٖ  بغَِيۡرِ  تِ 
ٱلعَۡرۡشِِۖسجى عََلَ  ونًقلا    326[، 2]الرعد:   ٱسۡتَوَىٰ  السلف،  ابن    مصرهحِ ا باعتماده منهج  لقول 

ِي خَلَقَ لَكُم    سورة البقرةفيبالقصد    إلىبحرف  سَّر الِاستواء المتعدي  فو   327كثيٍر. سمحهُوَ ٱلََّّ
رۡضِ  

َ
ٱلۡۡ فِِ  ا  ثُمَّ  مَّ سجىجََِيعٗا  ٖۚ سَمَوَٰتّٰٖ سَبۡعَ  ىهُٰنَّ  فَسَوَّ مَاءِٓ  ٱلسَّ إلََِ   328[،  29]البقرة:   ٱسۡتَوَىٰٓ 
وۡ كَرۡهٗا قاَلَََآ  سمحثُمَّ  وفصلت  

َ
رۡضِ ٱئتۡيَِا طَوعًًۡ أ

َ
مَاءِٓ وَهَِِ دُخَانٞ فَقَالَ لهََا وَللِۡۡ ٱسۡتَوَىٰٓ إلََِ ٱلسَّ

تيَۡ 
َ
طَائٓعِِيَۡسجىأ ابن  329[، 11]فصلت:   نَا  إليه  ذهب  التأويل  أيض ا.  وهذا    سَّر فو   330كثيٍر 

سورة طهفيالِاستواء   ٱلۡعَرۡشِ      عََلَ  ٱلرَّحۡمَنُٰ  ِي    والفرقان  331[، 5]طه:   ٱسۡتَوَىٰ سجىسمح  سمحٱلََّّ
ثُمَّ   يَّامّٖ 

َ
أ سِتَّةِ  فِِ  بيَۡنَهُمَا  وَمَا  رۡضَ 

َ
وَٱلۡۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ عََلَ  خَلَقَ  ]الفرقان:  ٱلۡعَرۡشِِۖسجىٱسۡتَوَىٰ 

ثُمَّ   والسجدة  332[، 59 يَّامّٖ 
َ
أ سِتَّةِ  فِِ  بيَۡنَهُمَا  وَمَا  رۡضَ 

َ
وَٱلۡۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ خَلَقَ  ِي  ٱلََّّ  ُ سمحٱللََّّ

ٱلعَۡرۡشِِۖسجى عََلَ  رۡضَ    والحديد  333[،  4]السجدة:   ٱسۡتَوَىٰ 
َ
وَٱلۡۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ خَلَقَ  ِي  ٱلََّّ سمحهُوَ 

ثُمَّ  يَّامّٖ 
َ
أ سِتَّةِ  ٱلعَۡرۡشِِۖسجى  فِِ  عََلَ  ابن كثيٍر،    334[،4]الحديد:   ٱسۡتَوَىٰ  قول  مخالف ا  بالعلو، 

المفسرين الطبري    ولكن من  العلو  الربيع بن  ف تفيالذين ذكروا معنى  التابعي  سيره رواية  عن 
الصَّابوني  335أنس. السَّل ويعتقد  مذهب  صفي  فأنَّ  تأويل  التف  ليس  تعالى  الله  ويض فات 

 
 . 502 ،الميسرفسير الواضح التالصابوني،  325
 . 609 ،المصدر السَّابق  326
 . 502 ،المصدر السَّابق  327

 . 18 ،المصدر السَّابق  328
 . 1198 ،المصدر السابق  329
 .1/213  ،تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   330
 . 762 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  331
 . 901، المصدر السَّابق  332
 . 1062 ،المصدر السَّابق  333
 . 1368 ،المصدر السَّابق  334
 . 23/169، و19/287، و18/270 ، جامع البيانالطبري،  335
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لذلك    336.الصالح  فالسَّل التأويل حسب رأي الصَّابوني هو مسلكٌ من مسالك  فالمطلق،  
أوَّل بعض الآيات، وترك بعضها على ظاهرها، لبيان جواز الرأيين مع تنزيه الله عزَّ وجل عن  

 الشبيه والمثيل. 
 . اليد 3.3.2.2

  في إلا   أماكن إثباتّا لله سبحانه وتعالى، ولم يؤوهِلها  فيمعنى اليد على ظاهرها  الصابوني  أجرى  
الت أوَّلها علماء  والسخاء كما  بالكرم  أوَّلها  التي  المائدة  بالمأثورفسورة  السَّبب  سير  ولعل   في. 

ا لله سبحانه  ات الذاتية  ف معرض حديثها عن الصفيذكرت اليد    عدم تأويله لتلك الآيات أنهَّ
بيده  وتعال آدم  خلق  مثل  خَلَقۡتُ  ،  لمَِا  تسجد  ن 

َ
أ مَنَعَكَ  مَا  يَٰٓإبِلۡيِسُ  سمحقاَلَ 

ْۖسجى بيمنه  ت السماواوأنَّ    337[، 75]ص:   بيَِدَيَّ قدَۡرهِۦِ    والأرض  حَقَّ   َ ٱللََّّ قدََرُواْ  سمحوَمَا 
تُٰۢ   مَطۡويَِّ مَوَٰتُٰ  وَٱلسَّ ٱلۡقِيَمَٰةِ  يوَۡمَ  قَبۡضَتُهُۥ  جََِيعٗا  رۡضُ 

َ
سجىوَٱلۡۡ   338[، 67:  ]الزمر بيَِمِينهِِۚۦ

ٱلۡفَضۡلَ    ضل بيد الله وأنَّ الف إنَِّ  َۗسجىبيَِدِ  سمحقُلۡ  يشََاءُٓ مَن  يؤُۡتيِهِ   ِ  339  ،[73]آل عمران:   ٱللََّّ
ِ     سورة المائدة فيأمَّا آية اليد   ْْۘ  سمحوَقاَلَتِ ٱلّۡهَُودُ يدَُ ٱللََّّ يدِۡيهِمۡ وَلعُِنُواْ بمَِا قاَلوُا

َ
مَغۡلُولةٌَۚ غُلَّتۡ أ

يشََاءُٓسجىۚ  بلَۡ  كَيۡفَ  ينُفِقُ  مَبۡسُوطَتَانِ  اليهود، ف  [64]المائدة:   يدََاهُ  عن  حكاية   كانت 
، بالكرم والسَّخاءدعت الحاجة بتأويلها  فوتشبيههم بعطاء الله سبحانه وتعالى باليد المغلولة،  

ال واسع  وجل  الله عز  والعطاء. فوبأنَّ  الطبري    340ضل  ابن جرير  أورده  المذكور   في والتأويل 
 342وابن كثيٍر أيض ا.  341سيره،فت

 
 . 37-34، في الميزان عقيدة أهل السُّنة الصابوني،  336
 . 1146 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  337
 . 1167 ،المصدر السَّابق  338
 . 1112 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  339
 . 269 ،الواضح الميسرفسير التالصابوني،  340
 .10/451، جامع البيانالطبري،  341
 .3/146  ،تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   342
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 . العين 3.3.2.3
 القرآن، في خمسة مواضع في ة  إلى الله سبحانه وتعالى  فمضا  رد والجمعفاظ العين بالمفوردت أل

تعالى:  فت  يفف لقوله  الصَّابوني  ٱلۡفُلۡكَ  سير  عۡيُننَِاسجىسمحوَٱصۡنَعِ 
َ
العين   [37]هود:   بأِ أوَّل 

 345والبغوي،   344سيره،ف تفيوهذا التأويل ذكره الماوردي    343، فظ والرعاية والنظر الإلهيبالح
ظ والعناية  فبالح  -ة إلى الله سبحانه وتعالىفالمضا-تأويل العين  و  347والثعالبي.  346والخازن، 

 348ذكرها. جميع المواضع ولا تجد الدراسة حاجة إلى فيوالرعاية أوردها الصابوني 
 القضايا الغيبية . تفسير 3.3.3

أشارت  وقد  بها،  التَّسليم  ينبغي على كل مسلمٍ  التي  الإيمان  أركان  الغيبية من  القضايا  تعد 
 صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله  في الحديث الذي ذكره مسلمٌ  فيالسُّنة إلى ذلك  

صلى الله عليه وسلم الرسول  ليسألُ  السَّلام  عليه  جبريل  جاء  عندما  م  عنه،  الإيمان  عن  )فعنى  له:  أن  قال 
ولذلك   349(. الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرهواليوم  تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله،  

تغيب   الغيبيات، لأنها  السهِتة، ويطُلق عليها  العلماء من هذا الحديث أركان الإيمان  استنبط 
الإنسان   حواس  الرسول  فعن  أو  تعالى،  الله  عن  اليقين  الخبر  بواسطة  إلا  يدركها  صلى الله عليه وسلم، لا 

تعالى:   قوله  يؤُۡمِنُونَ  ومنها  ِينَ  ٱلََّّ ستذكر  فيو   350. [3]البقرة:   بٱِلغَۡيۡبِسجىسمح  المبحث  هذا   
 سير الواضح الميسر". ف "التفيالدراسة أهم المسائل الغيبية التي تناولها الصَّابوني 

 
 546 ،المصدر السَّابق  343
 .2/469 ، النكت والعيونالماوردي،   344
 . 2/447، معالم التنزيلالبغوي،  345
 . 2/483، لباب التأويل الخازن،   346
 .3/282، الجواهر الحسان الثعالبي،  347
 . 767، و1331، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  348
 . 1/36، صحيح مسلم  مسلم،  349
 . 254م(، 1990)القاهرة: عالم الكتب،  . 1، طالتوقيف على مهمات التعاريفمحمد عبد الرؤوف المناوي،  350
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 الإيمان بالملائكة . 3.3.3.1

الملائكة جمعٌ لكلمة مَلَك، وهذه الكلمة مأخوذة من "الألوك" وهي الرسالة، ويقال لها أيض ا  
، والملكُ: من يبلهِغ رسائل الله  تحةفصبحت  أفت الهمزة  فف" مألَكَة" ثم قلبت إلى ملأك وخ

واصطلاح ا: مخلوقات نورانية، لا يعصون    351عزَّ وجل إلى أنبيائه ورسله صلوت الله عليهم. 
علون ما يؤُمَرون، ولا يُمكن رؤيتهم، ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون،  فالله وي

م مُغيبون عن وتعُد    352ة. فويستطيعون التشكل بأشكالٍ مختل  الملائكة من عالم الغيب، لأنهَّ
نزِلَ إلَِّهِۡ مِن  حواس وأعين البشر، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان  

ُ
أ سمحءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ 

  ِ بٱِللََّّ ءَامَنَ  كٌُّ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ  بلهِۦِ  وَرسُُلهِۦِرَّ وَكُتُبهِۦِ  ِن    وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ  مل حَدّٖ 
َ
أ بيََۡۡ  قُِ  نُفَرل لََ 

سجى  . [285]البقرة:  رُّسُلهِِۚۦ
سيره  فعند تفني بمسألة الإيمان بالملائكة، وبيان العلة الكامنة للتصديق بهم،  الصَّابو   اهتَّم  وقد 

تعالى:   ِ  لقوله  َّ ِ للَّل ا  عَدُولٗ كََنَ  فإَِ سمحمَن  وَمِيكَىلَٰ  وجَِبَِۡيلَ  وَرسُُلهِۦِ  ٞ  وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ  عَدُول  َ ٱللََّّ نَّ 
كَفٰرِِينَسجى

الله،  ك [98]البقرة:   لللِۡ رسالات  بأنَّ  مُعلهلا   الملائكة،  يعُادي  أو  يُكذهِب  من  فَّر 
وقد أَكَّد على هذا    353رٌ بالله سبحانه وتعالى. فبهم كووحيه أنُزلت بواسطة الملائكة، والكفر  

ِ  سمحوَ سيره لقوله تعالى:  ف مقامٍ آخر عند تفيالمعنى أيض ا   وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ  مَن يكَۡفُرۡ بٱِللََّّ
بعَِيدًاسجى ضَلَلًَٰۢ  ضَلَّ  فَقَدۡ  ٱلۡأٓخِرِ  وَٱلَّۡوۡمِ  الكف136]النساء:   وَرسُُلهِۦِ  أنَّ  وَبَينَّ  بشيءٍ [  ر 

  354. فرٌ بالكلمنها هو ك
 عذاب القبر . 3.3.3.2

اِختل  التي  المسائل  من  ونعيمه  القبر  عذاب  قديم ا،  ف  فيعُد  الكلام  علماء  أنكرت فيها  قد 
ال تثبته،  فبعض  التي  بالأحاديث  يأخذوا  ولم  القبر،  عذاب  والمعتزلة  الكلامية كالخوارج  رق 

 
الأنباري،    351 بكر  الناسأبو  الضامن، طالزاهر في معاني كلمات  حاتم  تحقيق:  الرسالة،    . 1،  مؤسسة  )بيروت: 

 . 10/202 ،تهذيب اللغة . الهروي،  2/254-255(، 1992
 .290-289 ، مبادئ العقيدة الإسلاميةالخن،  352
 . 41 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  353
 . 225 ،المصدر السابق  354



94 

السَّل  علماءُ  ذهب  بينما  عقلية،  بأدلة  به،    فمستدلهِين  الِاعتقاد  إلى  والماتريدية  والأشاعرة 
افيوخصصوا   من  بأدلةٍ  عليه  مستدلين  له،  بابا   والسُّنة. كتبهم  من   355لقرآن  دليلهم  أمَّا 

ءَالَ  سمحٱلنَّارُ  القرآن قوله تعالى:   دۡخِلُوٓاْ 
َ
أ اعَةُ  ٱلسَّ تَقُومُ  وَيَوۡمَ  اۚ  ا وعََشِيلٗ غُدُولٗ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا 

ٱلعَۡذَابِسجى شَدَّ 
َ
أ قبل   ، [46]غافر:   فرِعَۡوۡنَ  فرعون  آل  عذاب  عن  تتحدث  يوم  فالآية 
ومن السُّنة جملة من الأحاديث،    م.إلا في القبر حسب اِستدلاله  غير ممكن، وهذا  الحساب 

:  منها الحديث الذي رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
منهج أهل السُّنة في إثبات عذاب   وسار الصَّابوني على  356.)تعوَّذُوا بالله من عذاب القبر(

وَيَوۡمَ  سمحٱلنَّارُ  سيره لقوله تعالى:  فعند ت مثلا   فالقبر ونعيمه،   اۚ  وعََشِيلٗ ا  غُدُولٗ عَلَيۡهَا  يُعۡرَضُونَ 
شَدَّ ٱلعَۡذَابِسجى

َ
ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ دۡخِلُوٓاْ 

َ
اعَةُ أ بينَّ أنَّ الله سبحانه وتعالى   [ 46]غافر:   تَقُومُ ٱلسَّ

تعالى:  فعن تعذيب آل  يُخبر   بدليل قوله  اليوم الآخر،  تَقُومُ  رعون بالنار، وأنَّه قبل  سمحوَيَوۡمَ 
شَدَّ ٱلعَۡذَابِسجى

َ
دۡخِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
اعَةُ أ  مقامٍ آخر  فيهو يدلُّ إذ ا على عذاب القبر. و ف  ٱلسَّ

خَطِيـَٰٓٔتهِِمۡ  سيره لقوله تعالى:  فعند ت ا  ِمَّ فَ سمحمل غۡرقُِواْ 
ُ
دُونِ  أ ِن  مل لهَُم  يََِدُواْ  فَلَمۡ  ناَرٗا  دۡخِلُواْ 

ُ
أ

نصَارٗاسجى
َ
أ  ِ النار25]نوح:   ٱللََّّ تفيد   تعني  [ بينَّ أنَّ  التي  ا عُطفت بالفاء  القبر، لأنهَّ عذاب 

 357، وهذه الآية تتحدث عن عذاب يجري قبل يوم القيامة.الترتيب مع التعقيب
 البعث والجزاء. 3.3.3.3

أيقظه، والبعثُ: فالبعث هو: الإثًرة والإرسال، والبعوث: الجيوش، وبعث   لانً  من منامه: 
تعالى:   قوله  ومنها  البعث،  ليوم  الموتى  نشر  أي  النشر،  بمعنى  وتأتي  الموتى،  ثُمَّ  سمحإحياء 

 
الأشعري،    355 إسماعيل  بن  الديانة علي  طالإبانة عن أصول  محمود،  فوقية  تحقيق:  الأنصار،    .1،  دار  )القاهرة: 

)الرياض،    .1، تحقيق: محمد الخميس، طاعتقاد أئمة الحديث. أحمد بن إبراهيم الجرجاني،  247(،  1976
)جبل لبنان:    .2، تحقيق: موسى محمد علي، طعقائد، قواعد ال محمد الغزالي  .69(،  1992دار العاصمة،  

 . 221(، 1985عالم الكتب، 
 . 4/2199 ، صحيح مسلم مسلم،  .21/119، الإمام أحمد بن حنبلمسند  ابن حنبل،  356
 . 1475، فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  357
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ِنۢ بَعۡدِ مَوۡتكُِمۡ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَسجى  عندما ف  358.[56]البقرة:   أي أحييناكم  بَعَثۡنَكُٰم مل
وي يبُلى  الإنسان  جسده،  فيموت  نَبِ" فنى  الذَّ بُ  "عَج  تُسمى  صغيرة  عظمة  إلا  يبقى  لا 

العصعص،  فيوتكون   أنزل مطر ا ف رأس  للحساب  النَّاس  إحياء  وتعالى  الله سبحانه  أراد  إذا 
د يعو فينبت الإنسان كما تنبت النباتات بقدرة الله سبحانه وتعالى،  فعلى هذا الجزء الباقي،  

قد روى البخاري ومسلم عن رسول الله ف عن ذلك،  جسده كما كان، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم
هريرة لأبي  قال  أنَّه  )صلى الله عليه وسلم  أَ :  قال:  يوما؟  أربعون  قال:  أربعون  النفختين  بين  قال:  تُ ي  ب َ ما   ،

ثم ينزل الله من السماء ماء    ، قال:تُ ي  ، قال: أربعون سنة؟ قال: أب َ تُ ي  أربعون شهرا؟ قال: أب َ 
يبلى، إلا عظما واحدا وهو   البقل، ليس من الإنسان شيء إلا  ينبت  عجب  فينبتون كما 

القيامة  يوم  الخلق  يركب  ومنه  محل    359. (الذنب،  وحسابهم  الموتى  إحياء  قضية  ولما كانت 
البشر،   لدى  تعالى:  فاستغراب  قال  وجل  عزَّ  الله  قدرة  ويبين  عليها  يدلُّ  القرآن  جاء  قد 

نَّ  
َ
بأِ قَدِيرٞ  سمحذَلٰكَِ  ءّٖ  شََۡ  ِ

كُل  ٰ عََلَ نَّهُۥ 
َ
وَأ ٱلمَۡوۡتََٰ  يحُِۡۡ  نَّهُۥ 

َ
وَأ ٱلَۡۡقُّ  هُوَ   َ اعَةَ    ٦ٱللََّّ ٱلسَّ نَّ 

َ
وَأ

ٱلۡقُبُورسجى فِِ  مَن  يَبۡعَثُ   َ ٱللََّّ نَّ 
َ
وَأ فيِهَا  رَيۡبَ  لََّ  الموتى  [  7-6]الحج:   ءَاتيَِةٞ  فإحياء 

ينكر  لا  والسُّنة  بالقرآن  ثًبتة  والجزاء  إلاللحساب  يداجاحد  ها  الصابوني  وكان  عنها  ف.  ع 
قُلۡ  سيره لقوله تعالى:  فعند تفبالأقيسة العقلية أيض ا.    ْۚ يُبۡعَثُوا لَّن  ن 

َ
أ ِينَ كَفَرُوٓاْ  سمحزعََمَ ٱلََّّ

  ِ ِ يسَِيرسجىٞبلََّٰ وَرَبَل من بدأ الخلق من    بينَّ بأنَّ  لََُبۡعَثَُُّ ثُمَّ لََنَُبَّؤُنَّ بمَِا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَلٰكَِ عََلَ ٱللََّّ
ال بعد  الإحياء  على  قادرٌ  ودف  360ناء. فالعدم،  القارئ،  عقل  إيقاظ  التَّ فأراد  إلى  كر فعه 

وتعالى   سبحانه  الله  قدرة  على  للاستدلال  وإعماله  للحساب  فيوالتدبر،  الموتى  إحياء   
 والجزاء.

 الجنة والنار . 3.3.3.4

ينقسم النَّاس بعد الحساب فيعُد دخول الجنة أو النار المرحلة الأخيرة من مراحل اليوم الآخر، 
و فيريقٌ  فريقين،  فإلى   الأبرار.  وينالها  الجنة،  الكفيريقٌ  ف  ويدخلها  النَّار،  من  ف  والحكمة  ار. 

 
عباد،    358 بن  اللغةإسماعيل  في  طالمحيط  ياسين،  آل  حسن  محمد  تحقيق:  الكتب،    .1،  عالم  لبنان:  )بيروت، 

   .168/ 5 ،تاج العروس من جواهر القاموس الزَّبيدي،  .1/89 ،(1994

 .4/2270. صحيح مسلم  مسلم،  .6/165.صحيح البخاري البخاري،  359
 . 1422 فسير الواضح الميسر.التالصابوني،  360
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مكا خلال  من  الإلهي  العدل  إظهار  والنار  الجنة  والتفخلق  المتقين  المؤمنين  عليهم ضل  ف أة 
يقول   361رين وتعذيبهم لعدم اِمتثالهم للأوامر الإلهية،فاسقين والكافبالنعيم الدائم، ومعاقبة ال

ا  تعالى:   مَّ
َ
ِينَ  سمحفأَ وشََهِيقٌ  ٱلََّّ زَفيِرٞ  فيِهَا  لهَُمۡ  ٱلنَّارِ  فَفِِ  دَامَتِ    ١٠٦شَقُواْ  مَا  فيِهَا  خَلِِِٰينَ 

 ٓ رۡضُ إلََِّ مَا شَا
َ
مَوَٰتُٰ وَٱلۡۡ  . [107-106]هود:  ءَ رَبُّكَسجىۚٱلسَّ

من النار بقوله   -الذين لم يشملهم عفو الله-وقد استدل العلماء على خروج عصاة المؤمنين  
ا يرََهُۥسجىمِثۡقَالَ  سمحفَمَن يَعۡمَلۡ    تعالى: ةٍ خَيۡرٗ بأنَّ الإيمان خيٌر يثُاب عليه، ولا  [7]الزلزلة:   ذَرَّ

دخول النار على قدر معاصيه، ثم يخرج بفضل  يكون إلا بعد تطهير صاحبه من الذنوب ب
هُمۡ فيِهَا  الله وكرمه إلى الجنَّة، أمَّا من يدخل الجنة فلا يخرج منها بدليل قوله تعالى:   سمحلََ يَمَسُّ

ِنۡهَا   مل هُم  وَمَا  أهل   362. [48]الحجر:   بمُِخۡرجَِيَۡسجىنصََبٞ  منهج  على  الصابوني  ويسير 
الإيمان بعذاب القبر، والبعث والحساب، يستلزم الإيمان ف.  فالسُّنة والجماعة، وعلماء السَّل 

 يما يتعلق بالجنة والنار. فيما يلي نماذج عن المسائل التي ذكرها فبالجنة والنَّار. و 

بقوله:   -1 البقرة  سورة  مطلِعَ  المؤمنين  على  وجل  عزَّ  الله  أثنى  يؤُۡمِنُونَ  عندما  ِينَ  سمحٱلََّّ
ا رَزقَۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَسجى لَوٰةَ وَمِمَّ أنَّ المؤمنين الصَّابونُي    بينَّ  [3]البقرة:   بٱِلغَۡيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ

  363. اط والميزانبالجنة والنار، والملائكة والجن، والصر هم الذين يصدقون 
تعالى:    في -2 صۡحَبُٰ  قوله 

َ
أ وْلَٰٓئكَِ 

ُ
فأَ خَطِيـٓ َتُهُۥ  بهِۦِ  حَطَٰتۡ 

َ
وَأ سَيلئِةَٗ  كَسَبَ  مَن   ٖۚ سمحبلََّٰ

ونَسجى  خَلُِِٰ فيِهَا  هُمۡ  الذي كثرت  [81]البقرة:   ٱلنَّارِِۖ  بالله،  المشرك  أنَّ  الصَّابوني  بينَّ 
   364.  نًر جهنمفيخطاياه وجرائمه سيخلَّد 

ت في -3 عند  تليها  التي  الآية  تعالى:  ف  لقوله  لٰحَِٰتِ  سيره  ٱلصَّ وعََمِلُواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  سمحوَٱلََّّ
صۡحَبُٰ  

َ
أ وْلَٰٓئكَِ 

ُ
ونَسجىأ خَلُِِٰ فيِهَا  هُمۡ  ضرورة  أكَّ  [ 82]البقرة:   ٱلَۡۡنَّةِِۖ  على  الصَّابوني  د 

ا    365. الجمع بين الإيمان والعمل الصالح لينال المؤمن جنات النَّعيم لا يخرج منها أبد 

 
 . 362 ، مبادئ العقيدة الإسلاميةالخن،  361
 . 660 ، (1979)دمشق: دار القلم،   .2، طالعقيدة الإسلامية وأسسها ، حبنكةعبد الرحمن  362
 . 10 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  363
 . 35، المصدر السَّابق  364
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ت -4 تعالى:    هسير فعند  قوله  عند  ا  عمد  مؤمن ا  قتل  من  خلودِ  مُؤۡمِنٗا  لآية  يَقۡتُلۡ  سمحوَمَن 
فجََزَاؤُٓهُۥ   ِدٗا  تَعَمل فيِهَاسجىجَهَنَّمُ  مُّ ا  عباس [93]النساء:   خَلِِٰٗ ابن  الله    أورد مذهب  رضي 

، ثم ذكر رأي الجمهور في خلوده حال اِستحلاله  جهنمفي    وخلوده  القاتل  بقاء  في  عنهما
وكأنَّ قول ابن عباس عنده معتبر   366. ة مع عدم ترجيحه لأيهِ مذهبللقتل، وعدم التوب

  النار.فيم الخلود لذلك أورده لتشنيع هذه الجريمة، وبيان أنَّ عقوبتها قد تستلز 
 القضاء والقدر. 3.3.3.5

إيَِّاهُ  وَقَضََٰ  سمح :   الآيةفيالقضاء أصله من قضى أي حكم، ومنه قوله    ٓ إلََِّ تَعۡبُدُوٓاْ  لََّ 
َ
أ رَبُّكَ 

إحِۡسَٰنًاسجىۚ ينِۡ  الحكُمُ   [، 23]الإسراء:   وَبٱِلۡوَلِٰدَ قاضي ا،  والقضاء: هو  القاضي  سُمهِي  ولذلك   ،
وينلأنَّه   بالأحكام  الأحكام. فهِ يقضي  المتعلقة    367ذ  الأزلية  الله  إرادة  هي  واصطلاح ا: 

ق، والقدر  فَّ أمَّا القدر لغة : هو القضاء المو   368ق ما توجد عليه مستقبلا ،فبالأشياء، على و 
تعالى:   قوله  ومنها  القضاء،  من  وتعالى  سبحانه  الله  يقدره  ءٍ  ما  شََۡ كَُّ  خَلَقۡنَهُٰ  سمحإنَِّا 

في   369. [49]القمر:   بقَِدَرّٖسجى المحددة  الأشياء  وتعالى  سبحانه  الله  إيجاد  هو  واصطلاح ا: 
ية إيجاد الأشياء، ثمَّ  القضاء والقدر: هو إرادة الله تعالى الأزلفوبناء  على ما سبق    370.القضاء

ق مراد الله سبحانه وتعالى. والقضاء والقدر ثًبتٌ بالقرآن والسهنة، منها قوله  ف علا  و فإيجادها  
ِن  وَإِن  سمحتعالى:   عۡلُومّٖ سجىمل  بقَِدَرّٖ مَّ

ٓۥ إلََِّ لُُُِ ءٍ إلََِّ عِندَناَ خَزَائٓنُِهُۥ وَمَا ننَُل [،  21]الحجر:   شََۡ
صَابَ  مَآ  سمح  وقوله سبحانه وتعالى:

َ
 فِِ كتَِبّٰٖ  مِن  أ

نفُسِكُمۡ إلََِّ
َ
رۡضِ وَلََ فِِٓ أ

َ
صِيبَةّٖ فِِ ٱلۡۡ مُّ

ِ يسَِيرسجىٞ هَاۚٓ إنَِّ ذَلٰكَِ عََلَ ٱللََّّ
َ
ن نَّبََۡأ

َ
ِن قَبۡلِ أ سؤال جبريل عن ، ومن السُّنة  [22]الحديد:   مل

( والإيمان:  ورسله،  الإسلام  وكتبه،  وملائكته،  بالله،  تؤمن  بالقدر واليوم  أن  وتؤمن  الآخر، 

 
 . المصدر السَّابق  365

 . 207 ،المصدر السَّابق  366
اللغة عباد،    367 العربية الفارابي،  .  1/488  ،المحيط في  اللغة وصحاح  ا 6/2463،  الصحاح تاج  فارس،  .  بن 

 . 5/99 ، معجم مقاييس اللغة 
 . 626 ،وأسسها العقيدة الإسلامية حبنكة،  . 184 ، مبادئ العقيدة الإسلاميةالخن،  368
 . 2/786 ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الفارابي، . 1/460 ،المحيط في اللغة عباد،   369
 . 626 ،العقيدة الإسلامية وأسسها الميداني،  . 184 ، مبادئ العقيدة الإسلاميةالخن،  370
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رضٌ، لأنَّه ركنٌ من أركان العقيدة الإسلامية، وقد  فالإيمان بالقضاء والقدر  ف  371(. خيره وشره 
نصت جملة من الأحاديث على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، ومنها الحديث  

 السَّابق.
 الصَّابوني من القضاء والقدر موقف . 3.3.3.6

سيره قوله تعالى:  فعند تف،  ق إرادة الله سبحانه وتعالىفأوضح الصَّابوني أنَّ كل الأمور تجري و 
ءٍ خَلَقۡنَهُٰ   فة، بل أنَّ الأشياء لا تقع بمحض الصدبينَّ   ، [49]القمر:   بقَِدَرّٖسجىسمحإنَِّا كَُّ شََۡ

على علم الله الأزلي   سيره لهذه الآيةفوأكَّد بت  372، سبحانه وتعالى المسبق للأشياء  بتقدير الله
  المستقبل. فيبوقوع الأشياء 

صَابَ  مَآ  سمح مقامٍ آخر وعند قوله تعالى:  فيو 
َ
نفُسِكُمۡ إلََِّ مِن  أ

َ
أ رۡضِ وَلََ فِِٓ 

َ
صِيبَةّٖ فِِ ٱلۡۡ مُّ

 ۚٓ هَا
َ
ن نَّبََۡأ

َ
ِن قَبۡلِ أ بينَّ أنَّ جميع المصائب والكوارث التي تحدث  [22]الحديد:   سجىفِِ كتَِبّٰٖ مل

 علم الله سبحانه وتعالى  فيإلا وهي مكتوبة ومسجلة    -زلازل، وموت، ومرض- الكون  في
مثبتة   وهي  والكائنات،  الكون  خلق  قبل  المحفيالأزلي،  اللوح  لرأي  373وظ ف  وبالنسبة   .

قرة  ف الفي الإرادة والِاختيار أمام قضاء الله وقدره ستبينها الدراسة  في حرية العبد  فيالصابوني  
 التالية. 

 التوفيق بين مشيئة الله تعالى وقدره وحرية الإنسان. 3.3.3.7
ية القديمة التي كُثر حولها الكلام والنقاش، ويمكن إجمال فتعُد هذه المسألة من المسائل الخلا

 ثلاثة أقوال: في هذه المسألة فيمذاهب العلماء 
الإنسان فلا يبق له أدنى حرية أو اِختيار، فاِحتمال سلب الإنسان إرادته بشكل كامل،  -1

المعاصي والكبائر بعلة القضاء والقدر. وهؤلاء يُسَمَّون بالجبرية الذين تأثروا    فعندهم يقتر 
  وقوع كل الحوادث.فيبظواهر النصوص التي تبينه قدرة الله تعالى، ومشيئته 

 
 . 1/36 ،صحيح مسلم  مسلم،  371
 . 1348 ،فسير الواضح الميسرالتالصابوني،  372
 . 1374 ،المصدر السابق  373
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والتصر الإنسان   -2 نًحية،  من  المطلقة  الحرة  الإرادة  الإمكانًت   فله  بحدود  مؤثرة  بقدرة 
ويطُلق على أصحاب هذا  عاله.  فلإنسان هو الذي يخلق أافالممنوحة له من نًحيةٍ أخرى،  

المعتزلة اسم  القدرية-القول  ب  -وأيضَا  وبالمنطق فالمتأثرين  وحكمته،  الإلهي  العدل  كرة 
 الكون ضمن قدرته،  فيين ظواهر النصوص التي تذكر أنَّ كل ما يجري  فالعقلي المحض مخال

 . وإرادته، ومشيئته 

وا -3 الحرة،  الإرادة  له  للتنالإنسان  المهيَّئة  التي  فلقدرة  له،  الممنوحة  الإمكانًت  ضمن  يذ 
المؤثر الحقيقي صاحب  ف، لا عمل المؤثر الحقيقي،   مسبباتّافيتعمل ضمن عمل الأسباب  

وتعالى. سبحانه  الله  هو  المطلقة  والجماعة،    القدرة  السُّنة  أهل  محققو  القول  بهذا  وأخذ 
علم أطلق  وقد  والماتريدية.  الأشاعرة  أومنهم  على  الأشاعرة  مصطلح فاء  العباد  عال 

ال  "الكسب" حرية كسب  له  الإنسان  أنَّ  هذه  فيعني  بخلق  التأثير  دون  تركه  أو  عل، 
 374عال. فالأ

عال العباد مصطلح الكسب، مُختار ا فق عقيدة الأشاعرة الذين أطلقوا على أفسار الصَّابوني و 
ومرتبة   الإجبار،  مرتبة  بين  وسَط ا  لأمذهب ا  المطلقة  العباد.فالحرية  ت فف  عال  لقوله في  سيره 

سجىتعالى:   سۡتَقِيمّٖ مُّ صِرَطّٰٖ   ٰ عََلَ يََۡعَلهُۡ   
ۡ
يشََأ وَمَن  يضُۡللِهُۡ   ُ ٱللََّّ يشََإِ  ]الأنعام:  سمحمَن 

نَّ الهادي هو الله وحده، يهدي من يشاء، ويضلُّ من يشاء، حسب اِستعداد بأ أوضح   [39
ا بطريق الكسب والِاختيار( العبد، ثم ختم شرحه بعبارة )لا  375. بطريق الجبر والإكراه، وإنمَّ

 مسائل الغيبيات عن نصوص الكتاب والسُّنة، وعن في   يخرج  أنَّ الصابوني لموهكذا يتضح  
 الإيمان بالملائكة، واليوم الآخر، والقضاء  في الصَّالح وأهل السُّنة    فمنهج عقيدة علماء السَّل 

الأشاعرة   طريق  سلك  وأنَّه  وشره،  التو فيخيره  مسألة  العبد  ف  وحرية  الله  إرادة  بين    فييق 
 تأويله لآيات مشيئة الله سبحانه وتعالى  فيمصطلح الكسب والِاختيار    الِاختيار، مستخدم ا

 ورغباتّم.   شرق استعدادات البف هداية العباد، أو إضلالهم، و في

 
الإسلاميةالخن،    374 العقيدة  وأسسهاحبنكة،    .187-186  ، مبادئ  الإسلامية  .  639-638،  العقيدة 

 . 161، (1997كر، ف)دمشق، سوريا: دار ال . 8، طكبرى اليقينيات الكونية البوطي، 
 . 307 فسير الواضح الميسر،التالصابوني،  375
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مات الإضافية ل. 3.4  لتفسير الواضح الميسر السِّ
سير فلا تندرج ضمن الت  تتميز طريقة الصَّابوني في "التفسير الواضح الميسر" بخصائص وسمات 

 مبحث مستقل، وهي التي تعكس  فيرادها  فدعت الحاجة لإفسير بالرأي،  فبالمأثور، ولا بالت
قرات  ف الفيسرين، والتي يمكن إجمالها  فعمن سواه من المسيرية، وتميزه  فشخصية الصابوني الت

 التالية. 
 الجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي . 3.4.1

سير فيبدأ تف ،  -المحمود-سير بالرأيفسير بالمأثور، والتفسلك الصابوني أسلوب الجمع بين الت
ينتقل إلى أقوال  فالآية بالقرآن، ثمَّ بالسنة   الصحابة والتابعين، وكان لا يستخدم  إن لم يجد 

سير بالرأي إلا لترجيح رواية حسب مقتضى اللغة، أو لزيادة توضيح، أو لإزالة الِتباس،  فالت
الدراسة   بينته  ما  التفيوهذا  حديثها عن  تف معرض  وإن  اللُّغوي.  ليشهد  فسير  الطبري  سير 

الت الفعلى تضمين  اللغة  الآراء، ومدلولات  بالمأثور بعض  تدل   376عربية.سير  الشواهد  وإنَّ 
سيره لقوله ف ت فيقد روي الإمام الطبري  فاسيرهم،  ف تفيأيض ا على رجوع الصحابة إلى اللغة  

مِسۡكٞسجىۚ سمحتعالى:   ) [26]المطففين:   خِتَمُٰهُۥ  قوله:  عنه  الله  رضي  مسعود  ابن  إنه  عن  أما 
أما   يختم،  الذي  بالخاتم  تقول:  من  المرأة  سمعتم  ليس  خلطه نسائكم  وكذا  طيب كذا 

تعالى:    377(. مسك  قوله  عن  أيض ا  عن  الله  رضي  عباس  ابن  وَثيَِابكََ  سمحوسئل 
ِرۡسجى  : (لا تلبس ثيابك على غدر، وتمثل بقول غيلان الثقفي)قال:   [4]المدثر:  فَطَهل

 378( فإني بحمد الله لا ثوب غادر … لبست ولا من سوءة أتقنع)
 التفسير الإجمالي. 3.4.2

بيان  الشريحة الكبيرة من المجتمع، ويرمي ل  فسير يستهدفالإجمالي لونٌ من ألوان التسير  فالت
العام بإيجاز، مستوعب ا جميع م القرآن،فالمعنى  الغوص    ردات  اظه ومعانيه،  ف دقائق ألفيدون 

ي  فيش فهم المخاطبين،  فا عبارات قريبة  من ذهن القارئين و ف  ، موظمتماشي ا مع السياق القرآني 
 

 . 42، مناهج المفسرين محمود،   376
 . 24/297. جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري،  377
 . 1/25المصدر السابق.  378
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الدين  وجلال  المحلى،  الدين  جلال  ويعد  المقتصد،  عن  الجهل  غبار  ويُجلي  المبتدأ  غليل 
 379سير الجلالين". ف "تفيسير الإجمالي ف التفيالسيوطي من أوائل من كتبوا 

 دقائق فيتقديم عبارات مختصرة موجزة لمعاني الآيات دون الخوض    الصابوني على  حرصوقد  
هام الشريحة الكبيرة من المجتمع، ومراعي ا وملبياا أيض ا حاجةَ طلاب  فردات، مراعي ا بذلك أفالم

المبتدئين، لاشتماله على بعض علوم القرآن،   لفالعلم الشرعي  هم كتاب الله  فيكون مدخلا  
 عنى البعيد ويسههِل عليهم كل عسير. عزَّ وجل، يقرب لهم الم

 اللغة المعاصرة وبساطة الأسلوب. 3.4.3
الت  " مميزات  أهم  يفمن  معاصرة  لغة  اِستخدام  الميسر"  الواضح  والخواص،  فسير  العوام  همها 

ضع يدرك  الصابوني  الناس،  فيالقراءة    فوكأن  عموم  بعيدة  ف  بسيطة،  سهلة  عبارات  صاغ 
ا بذلك الشريحة الكبرى من المسلمين. وبهذه المناسبة ذكر أحد ف  عن الخفاء والتعقيد، مستهد

هم اللغة، ف  فيطلاب العلم الشرعي الأعاجم    ف أنَّ الصابوني راعى ضع  380ريقيا ف إفيالدعاة  
اسير  فكتب لهم هذه التفاسير الضخمة التي تمتاز بالجزالة والبلاغة،  فالذين لا طاقة لهم بالت

ت  381المعاصرة.  بأن  أنس،  الصابوني  نجل  أكده  ما  هذا  انتشرت  فوأيض ا  الصَّابوني   فياسير 
 أوروبا، وأمريكا والعالم الإسلامي، بسبب إخلاصه النية  فيمساجد ومعاهد التعليم الشرعي  

 382لله عزَّ وجل، ولبساطة أسلوبه. 
 الانتقادات الموجهة لمنهج الصابوني . 3.5

وة  فسيره "صفسير، منها ما يتعلق بتف التفيهج الصابوني  ذكرت الدراسة بعض الِانتقادات لمن
الم  فاسير" كحذفالت أقوال  الأشعري،  فبعض  مذهبه  يخدم  ما  عباراتّم  واجتزاء  سرين، 

سيري العام، مثل الجمع  فية، واعتزالية. ومنها ما يتعلق بمنهجه التفاسير صو فوالاعتماد على ت
الت والتفبين  بالمأثور  وقد  ف سير  بالرأي.  الِانتقادات  سير  هذه  برد  الصابوني  "   كتابه  فيقام 

 
 . 279 ،الموسوعة القرآنية المتخصصة، عمر 379
 في مقدمة "التفسير الواضح الميسر" ولم يبين اسمه. ذكر الناشر هذه القصة  380
 . انظر مقدمة الناشر التفسير الواضح الميسرالصابوني،  381
 . 07/08/2022 يلوا،  ، : عبد الله برومقابلة ، الصابوني، أنس382 
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ونًقش هذه الِانتقادات أيض ا    اسير"،فوة الت ف رسالة التنبيهات حول صفيتراءات  فالاِ   فكش 
الجامعية "فيالباحث عصام أحمد عرسان   ومنهجه   رسالته  التفيالصَّابوني  سير من خلال  ف 

ي فإننا سنكتفضح الميسر"،  سير الوافموضوع الدراسة " الت  ولأنَّ   383. اسير" فوة التفكتابه ص
الت مناهج  بين  بالجمع  المتعلقة  الِانتقادات  الدراسة  آيات  فبمناقشة  بتأويل  والمتعلقة  سير، 

 ات. فالص
 الخلط بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي . 3.5.1

الت مناهج  بين  خلط ا  الصابوني  منهج  ظلام  سعد  الدكتور  قواعد سيرفعدَّ  منهج  لكل  إذ   ،
الم عليها  يسير  صلى الله عليه وسلمفالتفسر،  فوضوابط  النَّبي  بيَّنه  ما  على  يعتمد  بالمأثور  والصحابة  سير   ،

الت العقل مع الِاستعانة بالأدوات والشروط  فسير بالرأي  فالكرام، والتابعون، أمَّا  يعتمد على 
   384سير. ف مجال التفيرها فالواجب توا

خ يعُد  لا  الصَّابوني  منهج  لالكن  المنهجين،  بين  التلط ا  على  بالمأثورفعتماده  بشكلٍ    سير 
، واستناده لكبيٍر،   والتابعين أولا  الصحابة  النَّبوية، وأقوال  كتب  من خلال ذكره للأحاديث 

أو لترجيح رواية حسب مقتضى اللغة والرأي،    المسائل اللُّغوية والبلاغية،فيسير بالرأي  فالت
لإ اللَّطائأو  بعض  الآية، ف  ثًني ا.  وائدفوال  ف يراد  معنى  يخدم  بما  المسائل  هذه  يورد  قد كان 

وجل.   عزَّ  الله  تفومراد  عند  تعالى:  فمثلا   لقوله  للِمَۡلَٰٓئكَِةِ  سيره  قُلۡنَا  لِأٓدَمَ  سمحوَإِذۡ  ٱسۡجُدُواْ 
إِ   ٓ إلََِّ كَفِٰرِينَسجىفَسَجَدُوٓاْ 

وَٱسۡتَكۡبَََ وَكََنَ مِنَ ٱلۡ بََٰ 
َ
أ ذكر امتناع إبليس   [ 34]البقرة:   بلۡيِسَ 

الملائكة   إبليس لم يكن من  السَّلام، وأنَّ  السجود لأدم عليه  ة عين، مستدلا  على  فطر عن 
وبأنَّ  أولا ،  البصري  الحسن  بقول  منقطع  ذلك  الآية  في  أدلة    385، ثًني ا  الاستثناء  أورد    كما 

لا يعصون الله عزَّ وجل، وهم    الملائكةمنطقية على أنَّ إبليس ليس من الملائكة، منها: أنَّ  
م لا يتناكحون ولا يتناسلون، وكل هذه الص   ات لا تنطبق على الجن. فمخلوقون من نور، وأنهَّ

البصري   الحسن  الموقول  ذكره  التفيسرون  فمما  الطبري،ف كتب  مثل  بالمأثور،  وابن    386سير 
 

 . 187، في التفسير من خلال كتابه صفوة التفاسير""الصابوني ومنهجه شحادة،  383
 . 103، تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني زينو،  384
 . 20 ،التفسير الواضح الميسرالصابوني،  385
 . 1/506 ، جامع البيانالطبري،  386
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القرطبي،387،كثير ذكره  منقطع  الِاستثناء  بأنَّ  اللغوي  ساقها  388والدليل  التي  الأدلة  وجملة 
 389خر الرازي. فالصابوني أوردها ال

يكون الثاني خادم ا ومعين ا فإنَّ المثال السَّابق صورة واضحة على حسن الجمع بين المنهجين،  
وعليه   القول  فللأول،  لميمكن  الصابوني  منهج  وحسن  بأنَّ  وترتيب ا،  جمع ا  بل  خلط ا،  يكن   

   اسير بما يخدم المعنى العام للآية.فانِتقال واختيارٍ من هذه الت
 البلاغة العربية،  فيمرجوح، لأنَّه مرجع  ف"  فسير "الكشافوأمَّا نقده بسبب الِاعتماد على ت

ت تأثر  يتضح  بالفولم  الصابوني  الِاعتزالي،  فاسير  الِانتقادات فكر  هذه  طالت    مجمل  التي 
 الصَّابوني حجج واهية لا تصل إلى رتبة البراهين.

 تفسير الآيات وفق مذهب الأشاعرة  . 3.5.2
الص آيات  وتأويل  الأشعري،  المذهب  إلى  بالتعصب  الصَّابوني  ومخالفانُتقد  مذهب  فات،  ة 

الم  فالسَّل  و فمن  ظاهرها،  على  الآيات  تركوا  الذين  الله  فسرين  إلى  معناها  سبحانه  وضوا 
السَّل  عقيدة  مسخ  الصَّابوني  أنَّ  زيد  أبو  بكر  الناقدُ  وادَّعى  لكنَّ   390.فبالخل   فوتعالى، 

، ويتركها على ظاهرها أحيانً  أخرى، ومن خلال فالصابوني كان يؤول آيات الص ات أحيانً 
ثير،  اسير ابن كفات على تف تأويله لآيات الصفيمراجعة الدراسة لهذه الأقوال تبينَّ اعتماده  

 اسير المعتبرة. فوالطبري، وهي من الت
السَّل  أقوال  الصَّابوني  يغيره  لم  السَّل فبالخل   فلذلك  أقوال  على  اعتمد  العكس  بل   في   ف، 

الص لآيات  والمثيل.  فتأويله  الشبيه  عن  وتعالى  سبحانه  الله  تنزيه  مع  أوَّل  فات  ابن كثير 
ي ولم  بالقصد،  بإلى  المتعدي  إلىفالِاستواء  معناها  يمكن    وض  لذلك  الطبري.  وكذلك  الله، 

 القول أنَّ هذا الِانتقاد نًبعٌ عن التعصب المذهبي لدى الناقد.

  

 
 . 1/23  ،تفسير القرآن العظيم ابن كثير،   387
 .1/294، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  388
 . 2/429 ،مفاتيح الغيب الرازي،   389
 .330(، 1993)الرياض: دار العاصمة،   .1، طالردودبكر أبو زيد،  390
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 خاتمة 
الم  دتع مناهج  أهم    مواتجاهاتّسرين  فدراسة  تُ   يةالقرآن  الدراسات من   لكشف عنبا  عنىالتي 

وطرائقهم المفسرين  التفسير  أدوات  على و ،  في  فيها  لقضاياا  الوقوف  اِختلفوا  التي  ، والمسائل 
الِاختلاف ومعرفة   لهذا  المؤدية  التفسير،  ،الأسباب  بين كتب  الفروق  إلى    وبيان  بالإضافة 

وتعرض الدراسة فيما يلي أهم  ،  ظهار قيمته العلميةوإ  ،تفسيركل  السهِمات العامة لستخراج  ا
 : التي توصلت إليها النتائج 
سير بالمأثور وخصوص ا  فعلى أمهات الت  الواضح الميسر"سير  ف "التفي  الصَّابوني  داعتم -1

أنَّهفت وابن كثير، كما  الطبري  على  سير  الت  اعتمد  بالرأي، كالرازي،  فكتب  سير 
 لوسي، والقرطبي، والزمخشري، وغيرهم. والآ

؛ حيث قوم على ترتيب المصادر حسب الأولويات ي  التفسير عند الصَّابوني  منهج إنَّ   -2
بالقرآن،   تإن  فيبدأ  يجد  الصحابة  فلم  أقوال  إلى  ثمُّ  السُّنة،  إلى  ينتقل  للآية  سير ا 

 . سير، وأنَّه كان يرجح بين الروايات فوالتابعين وأئمة الت

سير بالرأي بما يخدم بعضهما  ف سير بالمأثور والتفبالجمع بين الت  الرصين  منهجهيتميز   -3
اللغة  فيالبعض   وجعل  الصحيح،  المعنى  إلى  الوصول  العقلي   والمنطق  العربية، 

للم وحاكم ا على  فالِاجتهادي  الأقرب والأصح    الروايات سر موجه ا  الرواية  لترجيح 
 لمراد الله عزَّ وجل. 

التسهِ ي -4 عن  والِابتعاد  العبارة،  وسهولة  الأسلوب،  ببساطة  منهجه  الغريبة  م  عبارات 
 . قرَّاء، مراعي ا بذلك الشريحة الكبيرة من الوالمعقدة

الميسر"الت  يجمع -5 "الواضح  علومه   فسير  منه  استمد  الذي  القديم  التراث  أصالة  بين 
العلم   وطلاب  المسلمين،  عامة  يخدم  بما  والِابتكار  الأسلوب  حداثة  وبين  وأصوله، 

 المبتدئين. 

إنَّ الِانتقادات التي طالت الشيخ الصابوني بالخلط بين المنهجين واهية، للنماذج التي  -6
اللغة فثبت حسن الجمع والِاستساقتها الدراسة، والتي أ ادة من كلا المنهجين، وأنَّ 

ادة فسير، التي يمكن الِاست فسر هي من أدوات التفالعربية وعلومها، ورأي ومنطق الم
ام الصابوني بالتعصب إلى المذهب الأشعري  وأ.   الترجيح بين الروايات فيمنها   مَّا اتّهِ
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، لكن حسب روايات بينَّ تأويل هذه الآقد تف  ت،افآيات الص  وتأويل يات أحيانً 
أكَّده   وهذا ما  الأشعرية،  أقوال  وابن كثير، لا حسب   مقالاته  فيالصَّابوني  الطبري 

 .ويض المطلقفليس الت فنَّ مذهب السَّل بأ"عقيدة أهل السنة" 

ا توصي بالِاقتراحات العلمية التالية: فونظر ا لأهمية هذه الدراسة،    إنهه
 ذكرها بعزو جميع الأقوال والروايات التي    ؛ الميسر" تحقيق ا علمي اسير "الواضح  فبتحقيق الت -1

 . ة مدى اعتماده عليهاف، وإحصاء هذه المصادر لمعر الصَّابوني إلى مصادرها الأساسية

  سير بالرأي، فسير بالمأثور والتفالت  منهجي   مع بينالقائم على الجدراسة منهج الصَّابوني    -2
سير ف التفي الترجيح بين الروايات والأقوال  فيسير بالرأي،  فادة من قواعد وأصول التفستللا

   بالمأثور.

 وتسهيل.  تطوير خصائص منهج الصابوني من تيسير وتبسيط فياستثمار الجهد  -3
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